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مروت مصط ف اليا ى/يدئ واولا ر صر 
س ركمو دای وسشعار -خاضاء 


م 


الطبعة الثانية 
۲ »= ۱۹۷۳ ¢ 


و سس 


حقوق لطبع محفوظة للناشى : 


قال الشيخ عبد الر زاق ولد المؤلف : قال والدى رضى 
الله تعالى عنه مؤيد الا سيد الطوائف أبو محمد عى الدين 
عبد القادر الجيلانى الحستى الحسينى الصدیق » ابن أ ضالح 
موسی جنکی دوست ابن الامام عبد الله ابن الإمام حب الزاهد 
ان الإمام عمد ابن الإمام داود ابن الإمام مومی ابن الإمام 
عبد الله ابن الإمام موسى الجون ابن الإمام عبد الله الحض ابن 
الإمام الحسن الثنی ابن الامام أمير الومنین سیدنا الحسن: السیط 
ابن الإمام الام أسد الله الغالب» فخر بنی غالب» أمير المؤمنين 
سبدنا على , بن أنى طالب > کرم الله وجهه » درخ ر ۱ 
اجنعن آمن : E‏ 


5 .ها 3 1 3 


تب 18 احم 


الحمد لله رب‌العالن أولا وآخمرا وظاهرا وباطنا عدد خلقه 
ومداد کلاته وزلة عرشه»ورضاء نفسه) وعدد كل شفع ووتر» 
ورطب ويابس فى كتاب مبين » وجميع ماخلق ربنا وذرأ وبرأ» 
خالق بلا مثال أبدا سرمدا طیبا مباركا : الذى خلق فسوی + 
وقدار فهدى.وأمات وأحياء وأضحكوأبكى » وقرب وأدنی» 
وأرحم وأخزى » وأطعم وأستى » وأسعد وأشتى » ومنع وأعطى. 
الذى بكلمته قامت السبع الشداد » وا رست‌الروامی والأوتاد 
واستقرت الأرض المهاد » فلا مقنوطا من رحته » ولا مأمونا 
من مکره وغيرته » وإنفاذ أقضيته وفعله وأمره» ولامستنكفا 
عن عبادئه » ولا مخلوا من نعمته : فهو المحمود بما أعطى 4 
والشکور با زوی» ثم الصلاة على نبيه الصطنی صلى الله عليه 
وسل » الذى من تبع ما جاء به اهتدى ومن صدف عنه ضل 
وارتدى » النى الصادق الصدوق الزاهد ف الدنيا » الطالب 
الراغب قى الرفيق الأعلى » المجتبى من خلقه ۰ المنتخب من 
بريته » الذى جاء الحق بمحبته » وزهق الباطل بظهوره + 
وأشرقت الأرض بنوره . 


و 


کے ابه 


ثم الصلوات الوافيات ء والبركات الطيبات » الزاكيات 
المباركات عليه ثانيا وعلى آله الطيبين » وأصحابه والتابعين » 
لهم بإحسان» الأحسنين لر مهم فعلا» الأقومين له قيلاء والأصوبين 
إليه طريقا وسبيلا » ثم تضرعنا ودعاؤنا ورجوعنا إلى ربنا » 
ومنشئنا وخالةنا ورازقنا؛ ومطعمنا ومسقيئاء ونافعنا وحافظنا» 
وكالئنا ومحيينا . والذاب والدافع عنا جميع مايؤذينا ویسوءناه 
كل ذلك برحمته وتحننه وفضله ومنته بالحفظ الدائم فى الأقوال 
والأفعال فالسر والاعلان. والإظهار والكتانوالشدة والرخاء 
والنعمة والبأساء والضراءء إنه فعال لا برد وال حا يما يشاءء 
الم بما نی » المطلع على الشؤون والأحوال » من الزلات 
والطاعات والقرپات » السامع للأصوات » الحيب للدعوات» 
لمن يشاء من غير تنازع وتردد . ۱ 

آما بعد - فإن نعم الله على" كثيرة متوانرة » فى آناء اللیل 


۰ و أطراف الپار والساعات » واللحظات وانلطر ات وجمیع 


الحالات» كما قال عز وجل ( وان تعدوا نعمة الله لاحصوها) 
وقوله تعالى ( وما بک من نعمة فن الله ) فلا يدان لى ولا جنان 
ولا لسان فى حصائبا وأعدادها ؛ فلا بدرکها التعداد ولا 


د ات 


. تضبطها العقول والأذهان » ولا حصا الجنان » ولا يعبر ها 
السان : فن جملة مامکن عن تعبيرها اللسان » وإظهارها 
الكلام وكتبها نان » ويفسره البيان » كلات..برزت 
وظهرت لى من [ فتوح الغيب ] فحات فى الجنان » فأشغلت. 
المكان فأنتجها وأبرزها صدق الحال » فتولى إبرازها لاف 
النان » ورحمة رب الأنام نى قالب صواب القال » لریدی 
الحق والطلاب . ء. 


القالة الأولى فما لابد لكل مؤمن . 


قال رضى الله تعالى عله وأرضاه 0 لابد لكل 
مومن 11 سات أحواله من ثلانة أشياء : ا عتثله 4 وت 
يجتنبه » وقدر برضی به ؛ فأقل حالة الومن لامخلو فما من 
أحد هله الأشياء الثلائة » فینیغی له أن يلزم همها قلبه »'* 


ولیحدث بها نفسه » ویواخذ الجوارح بها فى سائر أحواله + ' 


ع 


ا 


المقالة الثانية فى التواصی بالخير 


٠‏ قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : اتبعوا ولا تبتدعوا 
وأطيعوا ولا تمرقوا » ووحدوا ولاتشركواء ونزهوا الق 
ولا تتهمواء وصدقوا ولاتشكواء واصم وا ولاتجزعوا وائبتوا: 
ولاتنفرواء واسألوا ولاتسأمواء وانتظروا وترقبوا ولاتيأسوا » 
وتواخوا ولاتعادواء و اجتمه‌وا علىالطاعة ولانتفرقوا» وتحابوا 
ولاتباغضواء وتطهر وا عن الذنوب وما لاتدنسوا ولانتلطخوا 
وبطاعة ربک فقزینوا و وعن باب مولا م فلا تبرحوا » وعن . 
الاقبال عليه فلا تتولوا » وبالتوبة فلا تسوفواء وعن الاعتذار 
إلىخالقم یآ ناء الليل وأطراف النہار فلا علو اء فلع لک ترحمو ن 
وتسعدون » وعن النار تبعدون » وق ابلنة تحيرون » وإلى الله 
توصلون » وبالنعم وافتضاض الأبكار فى دار السلام تشتغلون 


وعلى ذلك أيدا محلدون وعلى النجائب ترکبون ¢ وخور العين . 


وأ نواع الطيب وصوت القيان مع ذلك انعم وت 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين تر فعون . 


الثقالة الثالثة فى الابتلاء 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضساه : إذا ابتلى 


العبد ببلية محر لد آولا ی نفسه بنفسه »© فان تخلص 
منها استعان من الحلق كالسلاطين وأرياب الناصب 


وأرباب الدئيا وأصحاب الأحوال وأهل الطب فق الأمراض 
والأوجاع » فان لم جد فى ذلك خلاصا رجع إلى ربه بالدعاء 
والتضرع والثناء » مادام يجد بنفسه نصرة لم برجع إلى اللخلق » 
وما دام جد به عند التق نصرة ‏ برجع إلى الخالق » ثم إذا لم 
مجد عند اتخالق ندمرة استطرح بين يديه مدعا للسؤال والدعاء 
والتضرع والثناء والافتقار مع اللحوف والزجاء» ثم يعجزه انفالق ` 
مز وجل عن الدعاء وم جبه حتى ينقطع عن جميسع الأسياب » 
فحينئذ ینفذ فيه القدر ویفعل فيه الفعل » فیقی ید عن جميع 
الأسباب واطیرکات» فیبتی روحا فقط » فلابری إلا فعل الحق 
فيصير موقنا موحدا ضرورة يقطع أن لافاعل ف الحقيقة إلاالله 
لا حرك ولا مسکن إلا الله ولا خير ولا شر و ضر ولا 


ی 


ولا عطاء ولا منع 3 ولافتح ولاغلق » ولا موت ولا حياة » 
ولاءز ولاذل إلا بيد الله فيصير ی القدر کالطفل الر ضیع ق 
يد الظئر والميت الغسیل فى يد الغاسل والكرة فى صوتان 
الفار س » بقلب ويغير ويبدل» ويكون ولاحراك به فى نفسه 
ولاق غيره فهو غائب عن نفسه فى فعل مولاه » فلا يرى غير. 
مولاه وفعله» ولايسمع ولايعةلى من غيره إنبصر وان سمع 3 
وعم 2 فلكلامه سمع 0 ولعلمه عل 2 وي » وبقربه 
تسعد » وبتقريبه نزين وتشرف» وبوعده طاب وسكن »وبه 
اطمأن » وبحديثه أنس » وعن غيره استوحش ونفر » وال 
ذکره التجأ ورکن » وبه عز وجل وثق وعلیه توکل » وبنور 
معرفته اهتدی و تقمهن وتسربل »وعلى غرائب علومه اطلع » 
وعلى أسرار قدرته أشرف > ومنه سمع ووعی » ثم على ذلك. 
حمد وأثنى وشکر ودعا . ۱ 


الثقالة الرابمة فى الموت العنوی 


قال رضی الله تعالى عنه وأرضاه: إذا مت عن اللخلق قيل 
لك رحماك الله وأماتلك عن الهوىء وإذا مت عن هواك قيل للك 
رحمك الله وأماتك عن إرادتك ومناك ؛ وإذا مت عن الإرادة 
قيل لك رحمك الله وأحياك حياة لاموت بعدها » وتغنى غنى 
لافقر بعده » وتعطی عطاء لامنع بعده » وتراح زاحة لاشقاء 
بعدها »> وتنم بنعمة لابؤس بعدها » وتعلم علا لاجهل بعده » 
وتؤمن أمنا لاخوف بعده »وتسعد فلا تشتی »وئعز فلا تذل» 
٠‏ وتقر ب فلا تبعد » وترفع فلا توضع > وتعظم فلا نحقر ‏ 
وتطهر فلاتدنس » لتحقق فيك الأمانى » وتصدق فيك 
الأقاويل » فتكون کبر بتاً أحمر فلا تكاد تری» وعز بزا فلاتماثل » 
وفريدا فلا تشارك » وحیدا فلا نجانس » فردا بقر د ووترا 
وتر ؛ وغيب الغيب » وسر السر » فحينئذ تكون وارث کل 


زی وصديق ورسول» باك تنم الولاية »وإليك تصور الأبدال ٠‏ 


ات 


وبك تتکثف الکروب » وبك تستی الغيوث » وبك تنبت 
الز روع »وباث يدفع البلاءوانحن عن اللخاص والعامو آمل لتغور 
والراعى والرعاياء والأثمة والأمة وسائر البلايا » فتكون شحنة 
البلاد والعباد » فتنطاق إليك الرجل بالسعى » وال رجال والابدى . 
- بالذل» والعطاء واندمة بإذن خالق الأشياء فى سائر الأخوال » 
والألسن بالذكر الطيب والحمد والثناء وجميع اغهال » ولايختلف 
فيلك اثنان من أهل الاعان؛ ياخير من سكن البر اری وجال بها 
( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل العظم 24 


لاله الخامسة. 
۳ بيان حال الدنيا والحث على عدم الالئفات إلمها 
قال رضی الله عنه وآرضاه : إذا رأيت الدنیا يا بدعارياما | 
بزینتها وأباطيلهاوخدعهاومصائدهاوسمومها اامتالة »مع لین‌مس | 


ظاهر ها » وضر او ة باطنها وسرع إهلا کها > وفتلها لمن مسا 
واغتر ما بها وغقل‌عن‌و لها وغبر ها يأهلها و فص عهد هار 0 نکن 


3 ۲ ۷ تست 


كن رأى إنسانا على الغائط بالعراز بادية سوأته وفاحةراحته ؛ 
فإنك تغض بصرك عن سوأته » وتسد أنفك من ر انحتهونتنه » 
فهكذا کن ف الدنيا . إذا رأيتها غض بصرك عن زينتها» وسد 
أنفك عما يفوح من روائح شهواتها ولذاتها » فتنجو منها ومن 
آفاتها » ويصل إليك قسمك منها وأنت مهنأ + قال الله تعالى 
لنبيه المصطنى صلى الله عليه وسلم رولاعدن عينيك إلى مامتعنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة' الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
خير وأبق ) : 


المثالة السادسة ف الفئاء عن اغاق 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : افن عن اللحاق بإذن 
الله تعالى » وعن هواك بأمر الله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين ) وعن إرادتك بفعل الله تعالى » وحينئل تصلح 
أن تكون وعاء لعلم الله تعالى »> فعلامة فنائكك عن خلت الله 
تعالى انقطاعك عنهم وعن التردد |ام واليأمى مما فى أيديهم » 


َه 


اس 


وعلامة فنالك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب فى 
جلب النفع ودفع الضر » فلا نحرك فيك ولا نتعمد عليك لك 
ولانذب عنك ولاتنفر نفسك » تکل ذلك كله إلى الله تعالى 
لأنه تولاه ولا فيتولاه آخرا » كنا كان ذلك موكولا إليه ف 
حال كونك مغیبا فى الرحم» وكونك رضيعا طفلا فى مهدك » 
وعلامة فنائلك عن إرادتاث بفعل الله أنك لاتريد مرادا قط » 
ولايكون لك غرض » ولايبق للك حاجة ولامرام » فإنك 
لاتريد مع إرادة الله سواها ؛ بل جری فعل الله فيك » 
فتكون أنت عند إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن 
الجنان منشرح الصدر منور الوجه عامر البطن غنيا عن الأشياء 
يخالقها » تقلبك يد القدرة » ويدعوك لسان الأزل » ويعلمك 
رب اللل» ويكسوك أنواراً منه والحال» وينزلك من أولى العم 
الأول » فتكون منكسيراً أبداً ؛ فلایثبت فيك شهوة وإرادة 
كالإناء المنثلم الذى لابثبت فيه مائع وكدر » فتتی عن أخلاق 
البشرية » فان يقبل باطنك شيئاً غير إرادة الله عز وجل » 
فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات » فيرى ذلك 
منك فى ظاهر الفعل والحكم » وهو فعل الله وإرادته حقا 


کس 


ف العالم» فتدخل حينئذ فى زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرع 
إرادتهم البشرية وأزيلت شهواتهم الطبيعية فاستؤنفت لى إرادة 
ربانية كا قال البى صلى الله عليه وسلم و حبب إلى" من دنياكم 
ثلاث : الطيب » والنساء » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 
فأضيف ذلك بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقاً مما أشرنا 
وتقدم : قال الله تعالى « أنا عند المنكسرة قلومهممن أجلى» فإن 
الله تعالى لايكون عندك حى تنكر جملة هواك وإرادتك فإذا 
انگسرت وم يثبت فيك شىء ولم يصلح فيك شىء ألشأك 
الله فجمل فيك إرادة » فترید بتلك الارادة » فإذا صرت فى 
تلك الارادة المنشأة فيك کسرها الرب تعالى بوجودك فما 4 
فتکون منکسر القلب أبدا > فهو لابزال جدد فيك إرادة ثم 
زیلها عند وجودك فما هكذا إلى أن يبلغ الکتاب أجله » 
فیحصل اللقاء فهذا هو معیی «عند الشکسرة قلوبهم من أجلى 4 
ومعنى قولنا عند وجودك فما هو رکونك وطمأنينتك إليها . 
قال الله تعالى وحديثهالقدمى » الذى بر ويه صلى الله عليه وس : 
« لابزال عبدى يتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه » فإذا آحببته 
كنت صمعه الذى يسمع به؛ وبصره الذى يبصر به > ويده الى 


ل 


س ۱۵ س 


. يبطش بها » ورجله ای عشی ہما » وق لفظ آخر « فى يسمع » 
.ون ببطش » وی يعقل » وهذا [عا يكون ی حالة الفناء 
لاغيرء فإذا فنيت عنك وعن اتملت؛ الق نما هو خيروشر» 
وكذلك أنت خير وشر » فلم ترج خیر هم ولا خاف شرم 
بتّى الله وحده کاکان » فنى قدر الله خير وشر › فيؤمنك 
من شره ويغرقك فی مار خبره > فيكون وعاء کل خبر » 
ومنبعا لكل نعمة وسرور وحبور وضیاء وأمن وسکون » 
فالفناء والیی والبتغی والتهی حد ومرد یہی إليه مسمر 
الأولياء > وهو الاستقامة النى طلبها من تقدم من الأولياء 


۱ والأيدال أن يفنوا عن ارادم وتبدل بإرادة احق‌عز وجل » 


فیریدون بارادة الحق آبدا إلى الوفاة » فلهذا تموا آبدالا رضی 
الله عنهم » فذنوب هؤلاء السادة أن يشركواإرادة الحق بإرادتهم 
على وجه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة » فيدركهم الله 
تعالى برحمته بالتذكرة واليقظة » فير جعوا عن ذلك ويستغفروا 
رمم » إذ لامعصوم عن الإرادة إلا اللائکة ». عصموا عن 


٠‏ الإرادة > والأنبياء عصموا عن هوى » وبقية انفلق من 


الإنس وابلن المكلقين لم يعصموا منهما غير أن الأولياء بعضهم 


کک 


يحفظون عن الهوى » والأبدال عن الإرادة » ولايعصمون ' 
منهما على معنى يجوز فى حقهم اليل إليهما فى الأحيان » ثم 
يتداركهم الله عز وجل باليقظة بر حمته > 


القالة السابمة فى إذهاب غمم القاب 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : اخرج من نفسك 
ولنح علها » وانعزل عن ملكك وسل الكل إلى الله » فشكن 
بوابه على باب قلبك » وامتثل أمره ق إدخال من يأمرك 
بإدخاله » وانته بنهيه نی صد من يأمرك بصده » فلا تدحل 
اموی قلبك بعد أن خرج منه » فإخراج الموى من القلب 
بمخالفته »وترك متابعته فى الأحوال كلها » وإدخاله فى القلب 
بمتابعته وموافاته » فلا ترد إرادة غير إرادته وغبر لك منك 
تمن وهو وادى الحمقاء » وفبه حتفك وهلا كلك وسقوطك. ‏ 
من عينه وحجابك عنه » احفظ آبدا أمره » وانته أبدا نهیه 
وسلم أبدا لمقدوره » ولاتشركه بشیء من خلقه » فإرادتك 


۷ 


وهواك وشهواتك كلها خلقه » فلا ترد ولاتهو ولاتشته كيلا 
تسكون مشركا .قال الله تعالى رفن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل 
عملا صالخا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) ليس الشرك عبادة 
الأصنام فحسب ۰ بل هو متابعتك هواك » وأن تختار مسع 
رباك شيئا سواه من الدنيا وما فما والاخرة ومافيها » فا سواه ٠‏ 
عز وجل غيره؛ فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل 
غيره » فاحذر ولاترکن » وخف ولاتأمن وفتش » فلا تغفل. 
فتطمئن › ولاتضف إلى نفسك حالا ولامقاما ¢ ولاندع شيئا 
من ذلك ۰ فإن أعطيت حالا أو أقمت فى مقام فلا تختر 
شيئا واحدا من ذلك » فان الله کل يوم هو فى شأن » فى تغییر 
وتبديل » وأنه حول بين المرء وقلبه » فيزيلاك عما آخبرت به» 
ويغيرك عا خیلت ثباته وبقاءه » فتخجل عند من آخبرتد 
بذلك بل احفظ ذلك فيك ولاتعده إلى غيرك فإنه کل الثبات. 
والبقاء » فتعل أنه موهية وتسأل التوفيق للشكر واستر رؤيته 
وان كان غير ذلك كان فيه زيادة علم ومعرفة ونور وتيقظ 
وتأديب + قال الله عز وجل (ماننسخ من آية أو ننسها ناته 
تخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شیء قدير ) فلا تہ جز 


5 A — 


الله فى قدرته » ولاتتهمه ی تقديره ولاتدبيره » ولاتشك 
ف وعده ؛ فلیکن للك نى رسول الله صلی الله عليه وس سوة ۱ 
جسنة» نسخت الابات والسورالنازلة عليه العمولة بها القروءة 
فى احاریب المكتوبة فى الصاحف » ورفعت وبدلت و أثبت 
غيرها مكانها » ونقل صلى الله عليه وسل إلى غيرها ؛ هذا ى 
ظاهر الشرع » وأما فى الباطن والعل والحال فها بينه وبين 
الله عز وجل فكان يقول « إنه ليغان على قلی فأستغفر الله ی 
كل يوم سبعين مرة » ويروى «ماثة مرة » وكان صلى الله عليه 
وسلم ينقل من حالة إلى أخرى ویسیر به فى منازل القرب 
وميادين الغيب » ويغير عليه خلع الأنوارء فتبين الحالة الأولى 
. عند ثانها ظلمة ونقصانا وتقصیرای حفظ الحدود » فيلقن 
الاستغفار لأنه أحسن حال العبد » والتوبة فى سائر الأحوال 
لأن فما اعترافه بذنبه وقصوره » وها صفتا العبد فى سار 
الأحوال ؛ فهما وراثة من ألى البشر آدم عليه السلام إلى 
المصطنى صلى الله عليه وسلر حين اعتورت صفاء حاله ظلمة 
النسيان للعهد واليثاق » وإرادة اللحاود فى دار اتلام 0 
: .ومجاورة الحبيب الرحمن المنان» ودخول الملائكة الكر امعليه 


1 


١ 


- 1۹ 


بالتحية والسلام » فوجدت هناك نفسه مشاركة إرادته لإرادة 
الحق » فانکسرت لذلك تلك الإرادة » ؤزالت تلك ال 
وانعزلت تلك الولاية » فانهبطت تلك الفزلة وأظلمت تلك 
الأنوار وتكدر ذلك الصفاء » ثم تنبه وذكر صنی الرحمن » 
فعرف الاعنراف بالذنب والنسيان » ولقن الإقرار فقال (ربنا 
ظلمنا أنفسنا وان م تغفر لنا و ترحمنا لنكوئن من انفاسرین) 
فجاءت أنو ار المداية وعلوم التوبة ومعارفها » والمصالح 
الدفونة فما ماکان غائيا من قبل » فلم تظهر إلا ما » فبدلت 
تلك الإرادة بغيرها والحالة الأولى بأخرى » وجاءته الولاية 
الكبرى والسکون فى الدنيا ثم ق العقی » فصارت الدنيا له 
ولذریته منزلا » والعفی لم موثلا ومرجعاً وخلداً» فلك وسول. . 
الله وحبيبه الصطنی و أبيه آدم صن الله عنص الا حباب و الا خلام 
أصوة ق الاعتراف بالقصور والاستغذار ىالأحوال کلها 


المقالة الثامنة فى التقرب إلى الله 


قال رضى الله تعالىمعنه وأرضاه : [ذا كنت ی حالة لانختر 
غيرها آعل‌منها ولاأدنى » ذإذاكنت على باب دار الك لاكأمر ' 
الدخول إلى الدار حتى تدخل إلمما جبراً لااختياراً » وأعنى 
بالجير مرا عنيفاً متأ کدا متكرراً » و لا كتف عجرد الإذن 
فى الدخول » لواز أن يكون ذلك مكراً وخديعة من الملك » 
لكن اصبر حتى جير على الدخول فتدخل الدار جبراً محضاً 
وفضلا من الملك » فحينئذ لايعاقبك الملك على فعله » إنما 
تتعرض العقوبة لك اشؤم تيرك وشرهك » وقلةصبرلءوسوء 
أدبك » ورك الرضى مالتك التى أقت فما » فإذا حصلت 
فكن مطرقاً غاضاً لبصرك متأدباً » محافظاً لماتؤمر به منالشغل 
واللحدمة فما غير طالب للفری إلى الذروة العليا ه قال الله 
عز وجل ( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبى ) فهذا تأديب ٠‏ 
منه عز وجل لنبیه احتار صل الله عليه وسلم ی حفظ الحال 


- ۲۱ - 


والرضا بالعطاء بقوله «ورزق ربك خير وأبق» أى ماأعط‌تك 
من اللحير والنبوة والعلم والقناعة والصهر وولاية الدين. والغزوة 
فيه أولى ما أعطيث غيرك وأحرىء فانبر كله ق حفظ الال 
والرضا بها وترك الالتفات إلى ماسواها » لأنه لامخلو إما أن 
يكون قسملك أوقسم غير ك > و 2 بل أوجده 
الله فتنة» فان كان قسملك وصل إلياك شئت أم أبيت فلاينيغى 
أن يظهر منك سوء الأدب والشره ق طلبه » فإن ذلك غير 
محمود ق قضية العم والعقل » وإن كان قسم غيرك فلا تتعب 
غيالم تناوله ولايصل إليلك آبدا > وإنكان ليس بقسم لأحد 
بل هو فتنة فكيف برضى العاقل ويستحسن أن يطلب لنفسه 
ختنة ويستجلما ها » فقد ثبت أن اللحير كله والسلامة فى حفظ 
الحال » فإذا رقيت إلى الغرفة ثم إلى السطح فكن کا ذكرنا 
من الحفظ والاطراق والأدب بل يتضاعف ذلك منك لأنك 
أقرب إل ظلك وأدنى بالخطر » فلا تتمن الانتقال منها إلى 
أعل مها ولا إلى أدنى » ولائباتها وبقاءها » ولاتغير وصفها 
وأنت فيها » و يكون لك فى ذلك اختيار ألبتة » فإن ذلك 


كفر ق‌نعمة الحالوالكفر يحل بصاحبه الموان ق‌الدنیا والآخرة ` 


ا ا 


فاعمل على ماذكرنا آبدا حتى ترق إلى حالة تصير لك مقاما 
تقام فيه فلا تزال عنه» فتعل -حينئل أنه موهبة ظهر بيانها ودليلها 
فتمسكه ولاتزل » فالأحوال للأولياء والمقامات للابدال 4 
والله يتولى هداك . 


المقالة لتاسمة فى اسکشف والمشاهدة 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : يكشف للأولياء 
والأبدال فى أفعال الله مایبر العقول ورق العادات والرسوم . 
فهى على قسمين جلال وحمال ؛ فاملال والعظمة بورثان 
الحوف المقلق والوجل الزعج » والغلبة العظيمة على القلب عا 
بظهر على الجوارح > کا روى عن الى صلى الله عليه وس 
کان پسمع من صدره أزيز كأزيز الرجل فى الصلاة من شدة 
اللوف » لما يرى من جلال الله عز وجل ويتكشف له من 


عظمته » ونقل مثل ذلك عن راهم خايل الرحمن صلواته 
الله عليه وثمر الفار وق رضی الله عنه . 


- ۲۳ 


أما مشاهدة الجمال : فهو تحلى القلوب بالأنواروالسرور 
والألطاف » والكلام اللذیذ والحديث الأنيس » والبشارة 
بالمواهب الجسام والمنازل العالية » والقرب منه عز وجل ما 
صیئول أمرهم إلى الله » وجف به الق من أقسامهم فى سابق 
الاهور فضلا منه ورحمة » وإثباتا منه هم ف الدنیا إلى بلوغ 
الأجل وهو الوقت القدور » لثلا يفرط بهم احبة من شدة 
الشوق إلى الله تعالى فتنفطر مرائرهم ٠‏ فهلكونويضعفون 
عن القيام بالعبودية إلى أن يأتمهم اليقين الذی‌هو الموت» فيفعل 
ذلك بهم لطفاً منه ورحمة ومداواة » وتربية لقلویهم ومداراة 
0 حك عا بم ) لطيف rr‏ ( رءوف رحم ) وهذا روى 

ن ال ی صل الله عليه وس أنه كان يقول لبلال المؤذن رضى 

الله عنه « أرحنا یابلال بالاقامة » لندخل فى الصلاة » لشاهدة 
. ماذکرنا من الحال » وغذا قال و وجعلت قر ةعينى ق‌الصلاة». 


- ۲۷۲۶ 


المقالة الماشرة فى النفس وأ<والما 


قال رضی الله تعالی عنه وأرضاه : إتما هو الله ونفسك. 
وأنت انخاطب » والنفس ضد الله وعدوه » والأشياء كلها تابعة 
لله » والنفس لله خلقاً وملكاً » وللنفس ادعاء وتمن وشبوة 
ولذة بملابستها » فإذا وافقت الحق عز وجل فق مخالفة النفس 
وعدوانها فكنت لله خصما على نفسك کا قال الله عز وجل 


لداود عليه السلام : و ياداود أنابدكاللازم فالر مبيدك. العبودية 1 


أن تکون‌خصیاعل نفسك » فتحفقت حينئذ موالاتكوعبوديتك 
لله عز وجل » وأتتك الأقسام هنيثآً مريتاً مطيباً وأنت عزيز 
ومكرم » وخحدمتك‌الاشیاء وعظمتك وفخمتك» لأنها بأحعها 
تابعة لر بها موافقة له إذ هو خالقها ومنشتها » وهی مقرة له 
بالعبودية . قال الله تعالى (وإن من شىء إلايسبسح محمده ولکن 
لاتفقهون تسبيحهم - فقال لما وللأرض اتيا طوعا أو كرها 
قالتا أنينا طائعين ) فالعبادة كل العبادة فى مالفة نفسك : قاله 


07 


هه # 


سا 6 ۲ مب 


الله تعالى ( ,فلا تتبع الحوى فيضلك عن‌سبیل الله ) وقال لداود 
عليه السلام : واهجر هواك فإنه منازع ) . 

والحكاية المشمورة عن ألى بزيد البسطای رحمه الله لما رأى 
.رب العزة فى النام فقال له : كيف الطريق إليك ؟ قال اترك 
نفسك وتعال » فقال فانسلخت من نفسى كا تنسلخ الحية من 
جلدها » فإذا ابر كله فى معاداتها فى الجملة ‏ الأحوال 


كلها » فإن كنت نى حال التقوى فخالف النفسی » بأن 


بهم واتلحوف منهم » والرجاء لهم والطمع فيا عندهم من أحكام 
الدنيا ¢ فلا برح عطاياهم على طر بق ااي والزكاة والصدقة 
أو النذر » فاقطع همك منهم من سائر الوجوه والأسباب حنی. 
من اتحلق جدا واجعلهم کالباب يرد ويفتح » وشجرة توجد 
فيا مرة تارة وتختل أخرى وکل‌ذاك بفعل فاعل وتدبیر مدبر 
وهو الله جل وعلا » لتکون موحدا الرب » ولاتنس مع ذلك 
كسبهم لتخلص من مذهب الجبرية » واعتقد أن الأفعال لاقم 
مهم دون الله لا تعبدهم وتنسی الله » ولا تقل فعلهم دون الله 


فت 54 


فتكفر فتكون قدريا » لکن قل هی لله خلقاً وللعباد کسباً کا 
جاءت به الآثار » لبيان هوضع ال زاء من الثواب والعقاب » 
وامتثل أمر الله فم > وخعلص قسمك منهم بأمره ولا حاوزه 
فحكم الله قائم محكه عايك وعليهم » فلا تكن ات الحا م ¢ 
وكونك معهم قدر والقدر ظلمة فادخل بالظلمة ق الصیاح 
وهوكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » لاتخرج عنما 
فإن خطر خاطر أو وجد زفام فاعر ضه على الکتاب والسنة » 
فان وجدت فيها تحريم ذلك مثل أن تلهم‌بالز نا والرياء و مخالطة 
أهل الفسق والفجور وغير ذلك من المعاصى » فادفعه عنك. 
واهجره ولاتقيله ولاتعمل به » واقطع بأنه من الشرطان اللعين 
وإن وجدت فما إباحة كالشم رات الباحة من الأ کل أوالشرب: 
أو الليس أو التكاح فاهجره أيضا ولا تقيله » واعلم أنه 7 
إلهام النفس وشهواتم! وقد مرت بمخالفتها وعداوتها ون لم تجد 
فى الكتاب والسنة تحر يمه وإباحته » بل هو أمر لاتعقله مثل. 
الس ائق لاك » ائت موضع كذا وكذاء الق فلانا صالحاء ولاحاجة. 
لك هناك ولا ق الصالح لاستغنائك عنه عا أولاك الله من نعمته 
من العم والعرفة » فتوقف فى ذلك ولا تبادر إليه فتقول هذا 


_ ۲۲۷ د 


إلهام من ای جل وعلا فاعمل به بل انتظر الخير كله فى ذلك 
وفعل الحق عز وجل بأن بتکرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعى » 
أو علامة تظهر لا هل العل بالله عز وجل بعقلها العقلاء من الأولياء 
والمؤيدون من الأبدال » وإنما لم يتبادر إلى ذلك لأنك 0 
عاقبته و مایئول الامر إليه» وما كان فيه فتنة وهلاك ومكر مر 
الله و امتحان فاصبر حتى يكون هو عز وجل الفاعل فيك » فإذا 
تجرد الفعل و حملت إلى هناك واستقباتك فتنة كنت محمولا محفوظا 
فما » لأن الله تعالى لا يعاقيك على فعله وإنما تتطرق العقوبة 
حو لك لكونك ف‌الشیء » وإنكنت فى حالة الحقيقة وهی‌حالة 
الولاية فخالف هواك واتبع الأمر فى الجملة . ۱ 

واتباع الأمر على قسمين : آحدهما أن تأخذ من الدنيا القوت ' 
«الذى هو -ق النفس وتترك الحظ » وتؤدى الفرض وتشتغل 
بترك الذنوب ماظهر منها وما بطن 

والقسم الثانى ما کان بأمر باطن »و هو أمرالحق عز وجل» 
یأمر عبده وينهاه » وإنما يتحقق بهذا الأمر فالمباح الذى ليس 


له حك فى الشرع على معنى ليس من قبيل النبى ولا من قبيل _ 


بش ا 


الأمر الواجب » بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره 
فسمى مباحا فلا حدث العبد فيه شیئا من عنده بل بنتظر الأمر 
فيه » فإذا أمل امتثل فتصير حركاته وسكناته بالله عز وجل ' 
ما الشرع حكمه فبالشرع وما لیس له حك فى الشرع فبالامر 
الباطن‌فحینئ يصير محقا من أه لالحقيقة» وماليس فيه أمر باطن 
فهو مجر د الفعل حالة النسلم »وان كنت فى حالة حقالق وهی 
حالة الحو والفناء وهی حالة الأبدال النکسری القارب لاجله 
الوحدین العارفین أرباب العلوم والعقل السادة ا لأمراء الشحن 
خفراء اندلق خافاء الرهن وأخلاه وأعيانه وأحبائه علیهم 
السلام » فاتباع الأمر فیها بمخالفتك إياك بالتبری من الحول. 
والقوة » وأن لایکون لك إرادةوهمة نىشىء البتة دنیا وعقی » 
فتكون عبد الملك لا عبد الملك وعبد الامر لاعبد الموى + 
كالطفل مع الظثر » والميت الغسيل مع الغاسل » والمريض 
المقلوب على جنبيه بين يدى الطبيب فيا سوى الأمر والنهى». 
وال أعلم : 1 ۱ 


- 4 


المقالة الحادية عشرة فى الشهوة ٠‏ 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه: وإذا ألقيت عليك شموة 
النكاح فى حالة الفقر وعجزت عن مونته فصبرت عنه منتظر 
الفرج من الباری عز وجل » إما بزواا وإقلاعها عنك بقدرته 
التى ألقاها عليك وأوجدها فيك فيعينك أو يصونك وحيويتلثه 
عن حمل مؤنتها أيضا أو بإيصالها إليك موهية مهنثا مكفيا من 
غير ةل فى الدنيا ولا تعب ف العقى » وسماك الله عز وجل 
صار ا شاكرا لصيرك عنها راضيا بقسمتهفز ادك عصمة وقوة ‏ 
فإن كانت قسما لك ساقها إليك مكفيا مهنثا فينقلب الصير 
شكرا» وهو عز وجل وعد الشاكرين بالزيادة فى العطاء . 
قال عز وجل ( لكن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرم إن عذافه 
لشديد ) . 

وإنلم تكن قسیا لك فااغنی عنما بقلعها من القلب إل 
شاءت النفسى أو بت فلازم الصبر وخالف‌اموی وعانقالأمر 
وارض بالقضاء » وارج بذلك الفضل والعطاء » وقد قال الله 
تعالى ( [ا يوثى الصابرون أجرهم يغير حساب ) . 


المقالة الثانية عشرة فى النهی عن حب المال 


قال رضى الله عنه وأرضاه: إذا أعطاك الله عز وجل مالا 
فاشتغات به عن طاعته حجبك به عنه دیا وأخرى » ورعا 
صلبك إياه وغيرك وأفقرك لاشتغالك بالنعمة عن المنعم » وان 
اشتغلت بطاعته عن المال جعله لك موهبة ول ينقص منه حبة . 
واحدة وكان المال خادمك وأنت خادم المولى» فتعيش ف الدنيا. 
مدللا وق العقبى مكرما مطيبا ی جنة المأوى مع الصديقين 
والشهداء و الصاین . ۱ 


القالة الثالئة عشرة فى التسليم لامر اله 


قال رضى اللدعئه : لاخر جلبالنعماء ولادفع البلوى فالنعاء 
إليك إن كانت قسمك استجلبتها أوكرهتها » والبلوى حالة: 
بك إن كانت قسمك مقضية عليك :سواء كرهتها أو رفعتها: 
بالدعاء أو صبرت أو تجلدت لرضی المولى » بل سل ق الکل» ‏ 


۳ 


فيفعل الفعل فيك » فإن كانت النعماء فاشتغل بالشكر » وزنه 
كانت البلوى فاشتغل بالتصبر والصير » أو و الموافقة والتنعم مها . 
أو العدم أو الفناء فيها على قدر ماتعطى من الحالات وتنقل 
فها » وما اش 
والوالاة » لقصل إلى الرفيق الأعلى »> فتقام حینئ مقام 
من تقدم ومضى من الصديقين والشهداء والصا لین 6 لتعاین ‏ 
من سبقك إل المليك ومنه دنا ووجد عنده كل طريفة وسرورا 
وأمنا » وكرامة ونعا : ١‏ 
دع البلية تزورك » حل من سبيلها » ولاتقف ولا جزع 
من محيئها وقر هما » فليسن نارها أعظم من نار جهنم و لظى » 
فقد ثبت فى الخير المروى عن خير البرية ‏ وخير من حملته : 
الأرض و أظلته السهاء محمد المصطق صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن نار جهنم تقول لمن جزيا مؤمن فقد أطفاً نورك طبى »۰ 
فهل كان نور المؤمن الذى أطفأ هب النار نی لظى إلا الذئ. 
حبه ی الدنيا الذى أن عر ما من أطاعها وعصی » فليطىء 
هذا النور طب البلوى » ولتجد برد ضبرك وموافقتك المول 
وهيج ماحل بك من ذلك و منك دناء فالبلية لم تأتك لتيلكك» ؛ 


سالا 


لكنها تأتيك لتجر بك و حقق عة إكانك وتوثيق عروة یقینا 
ويبشرك باطنها منمولاك عياهاته بلك» قال الله تعالى (ولنبلونم 
حتى نعم اجاهدین منع والصابرين ونیلو أخبارم ) فإذا ثبت 
مع اللحاق إيمانك ووافقته فى فعله بيقينك کل ذلك بتوفيق منه 
ومنة » فكن حينثل أبدا صابرا موافقا مسلا لا تحدث فيك 
ولا ى غيرك حادثة ماخرج عن الأمر والنبى » فإذا كان أمره 
عز وجل فتسامع وتسارع ونحرك ولا تسكن ولا تسلم للقدر 
والفعل بل ابذل طوقك وعجهودك لتودی الأمرء فإن عجزت 
فدونك الالتجاء إلى مولاك عز وجل » فالتجىء إليه وتضرع 
واعتذر » وفتش عن سبب عجزك عن أداء أمره وصدك عن 
التشوق لطاعته لعل ذلك لشؤم دعائك وسوء أديك فى طاعته » 
ورعونتك واتكالك على حولك وقوتك » وإعجايك بعلمك 
وشركك اباك بنفسك وخلقه » فصدك عن بابه » وعزلك هن 
ا وخدمته » وقطع عنك مدد توفيقه » وولى عنك وجهه 
الكريم » ومقتك وقلاك » وشغلك ببلائك دنياك وهواك › 
وإرادتك ومناك > 


کک 


A 
۱۳۳ کک ا‎ 


۳۹ 


أما تعلم أن کل ذلك مشغول عن ذلك » :وقاطعك عن عين 
الذی خلقاك ورياك » وخولك و ال ودياك + 

احذر لابلهيك عن مولاك غيره مولاك » وکل من سوى 
مولالك غيره » فلا تؤثر عليه غبره فانه خلقك له : فلا تظل 
نفسك فتشغل بغيره عن أمره فيدخلك النار التى وقودها الناس 
والحجارة فتندم > فلا ينفعاك الندم > وتعتذر فلا تعذر » 
وتستعتب فلا تعتب » وتسترجم إلى الدنيا لتستدرك وتصلح 
0 

ارحم نفساك وأشفق عليباء واستعمل الآلات والأدوات 
التى أعطيتها فى طاعة مولاك من الفعل والإيمان والمعرفة والعلم » 

استضى* بنورها فىظلات الأقدارء و سك بالأمر والنهبى »› 
وسير ها ی طرق مولاك وسم ماسواها إلى الذی خلقاك 


وأنشاك » فلا تکفر بالذی خاتك من تراب ورباك » ثم من 


نطفةثم رجلا سواك ؛ ولاترد غير آمره» ولانکره غير نميه . 

من الدنيا والأخرى يبهذا المراد واكره فيهما هذا 
الکروه : فكل مایراد تبع لهذا المراد » وكل مکروه تيع هذا 
اللكروه. 


(؟ ح فتوح الغيب ) 


۳4 


إذا كنت مع آمره کانت الا کوان فى أمرك » وإذاكرهت 
تهيه فرت منك الکاره أين كنت وحللت . 

قال الله غز وجل‌ی بعض كتبه «ياابن آدم آنا الله لاإله الا 
أنا أقول للشىءكن فيكون » أطعنى أجعلك نقول للشىء كن 
فيكون » وقال عز وجل : و بادنیا من حدمی فاخدميه ومن 
خدمك فأتعبیه» فإذا جاء نبیه عز وجل فكن كأنك مسترخی 
الفاصل » » مسكن الواس ۰ مضيق الذرع ۰ متهاوت الس 
زائل الهوى » منطمس الوسوم » منمحی الرسوم؛ منسى الآثر 
مظلم القنا ؛ متهدم البناء » خاوی البيت » ساقط العرش 4 
لاحس ولاأثر » فليكن سمعك كأنه أصم وعلى ذلك مخلوقه 
وبصرك كأنه معصب ارم مود او مظتوسی 6 وباك كان 
هما قرحة وبثورا »> ولسانك كأن به حرسا وکلولا وأسنانك 
کان هما ضريانا وألا نشورا » ويدا ككأن ہما شالا وعن 
البطشقصورا » ورجلاك كأنببما رعدة وارتعاشا وجروحاء 
وفرجك كأن به عنة وبغير ذلك الشأن مشغولا » وبطنك كأن 
به امتلاء وارتواء وعن الطعام غنى » وعقلك كأنك نون 
ومخبول » وجسد كك كأنك هرت وإلى اةبر محمول » فالتسامع 


طح 6 فت 


والتسارع فى الأمر » والتقاعد والتجاعد والتقاصر فى اللهى » 
والقاوت والتعادم والتفانى فى القدر » فاشرب هذه الشربة » 
وئداو مهل الدواء » و تخد ذا الغذاء تنجح ونشى 6 وتعاق 
من آمر اض الذنوب وعلل الا هواء بإذن اللهتعالى إن شاء الله . 


المقالة الرابعة عشرة فى اتباع أحوال القوم 


قال رضى الله تعالى عنه وأر ضاه : لاتدع حالة القوم 
ياصاحب الموى أنت تعبد ال حوى وهم عبيد المولى » نت رغبتك 
ف الدنیا ورغبةالقوم ف العقبى » أنت ترى الدنيا وهریرون رب 
الأرض والسماء » وأنت أنسك بانلدلق وأنس القوم بالحق » 
أنت قلبك متعلق من ی الأرض وقلوب الوم برب العرش » 
أنت يصطادك من تری وهم لابرون من تری » بل يرون 
خالق الأنشياء ومایری » فاز القوم به وحصلت لهم النجاة » 
وبقيت أنت مرتهنا ها نشتهى من الدنيا وتهوى » فنوا عن 
الحلق والموى والارادة والمنى فوصلوا إلى الملك الأعلى > 
فأرفقهم على غاية ما رام منهم من الطاعة والحمد والثناء 


5 ۳۲ 


(ذلك فضل الله بوه من يشاء) فلازموا ذلك وواظبوا بتوفيقمنه 
وتسير بلا غناء » فصارت الطاعة لحم روا وغذاء » وصارت 
الدنيا إذ ذاك فى حقهم نقمة وخزيا » فكأنها لهم جنة المأوى 
إذ مايرون شيئا من الأشياء حتى بر وا قبله فعل الذى خلق وأنعاً 
فهم ثبات الأرض والسیاء » وقرار الموت والإحياء إذجعلهم, 
مليكهم آوتادا للأرض النی دحى » فكل كالجبل الذى رسا » 

فتنح عن طریقهم ولا زاحم من یفده عن قصده الاباء 
والأبناء» فهم خير من خلق رف وبث فالأرض وذرأء فعلییم, 
سلام الله وتحيانه مادامت الأرض والسماء . 


المقالة الخامسة عشرة فى الحوف والرجاء 


قال قدس سره العز بن :ریت فى المنام کأنی ق‌موضع شهه 
مسجد وفيه قوم منقطعون » فقات لو کان لهؤلاء فلات :۳۳۶ 
وبرشدهم »فأشرت إلى رجل من الصالحين فاجتمع القوم حول 
فقال واحد منهم : فأنت لای شىء لانتکل ؟ فقلت : إن 
رضيتموفى لذلك » ثم قلت : إذا انقطعتم من انلحلق إلى ا حقى 


- 


فلا تسألوا الئاس شيئًا بألسنتدكم » فإذا تركتم ذلك فلا تسألوهم 
بقلوبكم » فإن السؤال بالقلب كالسؤال باللسان . 

. ثم اعلموا أن الله کل يوم هو فى شأن » فى تغيير وتبدیل 
ورفع وخفض ؛ فقوم يرفعهم إلى عايين » وقوم بحطهم إلى 
أسفل سافلين » فخوف الذين رفعهم إلى علبين أن يحطهم إلى 
أسفل سافلين » و رجاؤهم أن يبقيهم ويحفظهم على ماهم عليه 
من الرفع . وخوف الذين حطهم إلى أسفل سافلين »أن یبقیهم 
ويخلدهم على ماهم فيه من الحط ؛ ورجاؤهم أن ,زفعهم إل ` 
عليين » ثم انتہت : 


المقالة السادسة عشرة فى التوكل ومقامانه 


قال رضى الله عنه : ماحجبت عن فضل الله والبدء بنعمه 
إلا لاتكالك على الحاق والأسباب » والصنائع والاكتساب . 
فالحلق حجابك عن الأكل بالسنة وهو الکسب » فا دمت 
قاتا مع الق راجيا لعطاياهم وفضلهم سائلا ثم مترددا إلى 
أبوابهم فأنت مشرك بالله خلقه » فيعاقبك بحر مان الا کل بالسنة 


| 


الذى هو الکسب من حلال الدنیا » ثم إذا تبت عن القيام مع 
انلق وشرکاث بربك عز وجل ایاهم ورجعت إلى الکسب 
فا کل بالكسب وتتوکل على الكسب وتطمن إليه وتنسی 
فضل الرب عز وجل » فأنت مشرل آیضا » إلا أنه شرلدخنی 
أخنى من الأول » فيعاقباك الله عز وجل و محجبك عن فضله 
والبداءة به » فإذا تبت عن ذلك وأزات الشرك عن الوسط » 
' ورفعت اتكالك عن الكسب والحول والقوة » ورأيت الله 
عز وجل هو الرزاق » وهو السبب والمسهل والمقوى على 
الکسب ‏ والوفق لكل خير » والرزق بيده تارة يواصلاك 
به بعاريق اللحلق على وجه المسألة هم فى حالة الابتلاء أوالرياضة 
أو عند سؤالك له عز وجل» وأخرى بطريق الكسب معاوضة 
وأخرى من فضله مبادأة من غير أن ترى الو اة زات 
فرجعت إليه واستطرحت بين يديه »رفع الحجاب بينك وبين 
ؤضاه » وبادك وغذاك بفضله » عند کل حاجة على قدر 
ما يوافق < لك »كفعل الطبيب الشفيق الرفيق الحبيب للمريض 
حماية منه عز وجل » وتز مما لك عن الیل إلى من سواه » 
برضيك بفضاه » فإذا ينقطع عن قلبك كل إرادة وكل شهوة 
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بو ۱ 


وم - 


ولذة ومطاوب وعبوب » فل" ببق ف قلياك سوى إرادته عز 
وجل » فإذا آراد أن بسوق ! ايك قسمك الذی لابد من تناو له 
ولیس هو رزقا لأحد من خلقه سواك » آوجد عندك شهوة 
ذلك القسموساته إلياك ؛ فيواصلك به عند الماجة ثم يوفقاك 
ويعرفك أنه منه‌وهو سائقه إليلك ورازقه لك » فتشكره حینثد 
وتعرف وتعلم > فيزيدك خروجا من انلداق وبعدا من الآنام 
.وأخليت الباطن عماسواه عز وجل . ثم إذا توی علمك 
ويقيندك »؛وشرح صدرك ونور قاباك »وزاد قربلك من مولاك 


9 ومکانتك ده عئذه »وأمهرتك لوط الأسرارءامتمتى يأتيك 


قسملك کر امة لك و اجلالا طرمتاگ فضلا منه ومنة وهداية + 
قال الله عز وجل ( وجعانا منیم أنئمة دون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا پایاتنا يوقنون ) وقال الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ) وقال تعالى ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ثم برد 
عليك النكوين فتكون بالإذن الصريح الذى هو لاغبار عليه 
والدلالات اللانحة كااشمس المنيرة » وبكلامه اللذيذ الذی هو 
ألل من كل لذيذ » ولفام صدق من غير تلبس مصى من 
هواجس النفس ووساوس الذيطان اللعين . 


هو 


قال الله تعالی فی بعض کنبه « ياابن آدم آنا الله الذی لاله 
إلا آنا أقول للشىء كن فيكون » أطعنى أجعلك تقول للشیء 
کن فيكون » وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه وخواصه 


من بنی آدم . 


الا ل السأ بعة عشره 
وه رل إل الل بواشطة المرشد ' 


قال رضی الله تعالى عنه : إذا وصلت إلى الله وقر بت بتقريبه 
وتوفیقه.ومعی الوصول إلى الله عز وجل خر وجك عن انلدلق 
واموی والإرادة والمى » والثبوت مع فعله ومن غير أن یکون 
منلك حركة فيك ولا فى خلقه بك ؛ بل حکه وأمره وفعله » 
فهی حالة الفناء يعبر عنها بالوصول ؛ فالوصول إلى الله عز 
وجل ليس کالوصول إلى أحد من خلقه العقول العهود «لیس 
كثله شىء وهو السميع البصير ) جل الخالق أن پشبه عخلوقانه 
أو يقاس على مصنوعاته » فالواصل اليه عز وجل معروت 
عند أهل اوصول بتغريفه عز وجل لهم كل واحد على حدة 


Ih 


۳۳ 2 


لا شا رکه فيه غيره » وله عز وجل مع کل واحد من رسله 
وأنبيائه وأوليائه سر من حيث هو لايطاع على ذلك أحد غیره» 
حی أنه قد یکون للمريد سر لایطلع عليه شيخه ¢ وللشيخ سر 
لايطلع عليه مز دده الذى قد دنا سيره إلىعتية باب دالة شرحه 3 
فإذا بلغ المريد حالة شيخه أفرد عن الشيخ وقطع عنه » فيتولاه 
الحق عز وجل فيفطمه عن انلدلق جملة » فيكون الشیخ کااظتر 
والداية 6 لارضاع وعد الحولين ¢ ولا عاق بعد زوال الهوى 
والإرادة . الشييح يناج إليه مادام ثم هوى وإرادة لكسرهاء 
وأما بعد زوالا فلا » لأنه لاكدورة ولا نقصان . فإذا وصلت 
إلى الحق عز وجل على مابينا فكن آمنا أبدأ من سواه غز وجل 
فلا ترى لغيره وجودا اأبتة » لای الضر ولا فى النفع 3 ولاق 
العطاء ولا ی المنع »ولا ۳ الموف ولا ف الرجای هو عز وجل 
أهل التقوى وأعل الغفرة » فکن أبدا ناظرا إلى فعله مترقبا 
لأمره » مشتغلا بطاعته » مباینا عن حیم خلقه دنیا وأخرى + 

لاتعلق قلبك بشیء منهم واجعل اللحايقة جع كر جل كتفه 
سلطان عظم ملکه شدید آمره » مهو لة ص و لته وسطو ته» #جعل 
الغل ف رقبته عع رجليه م صلبه على شجرة الأذرة علی‌شاطی" 


- ۲ — 


ر عظم موجه » فسیح عرضه » میق غوره » شدید جریه» ‏ 
ثم جلس السلطان عل ىكرسيه » عظم قدره » عال سماؤه » 
بعید مر امه و وصوله » وترك إلى جنبه أحمالا من السهام والرماح 
والنبل وأنواع السلاح 0 وما لایبلغ قدرها غیره» فجعل 
بر إلى المصلوب عاشاء من ذلك السلاح » فهل بحسن أن 
بری ذلك أن بترك 9 إلى الساطان واتلحوف منه والرجاء له 
وینظر [لالمصلوب ويخاف منه ويرجوه » أليس ءن فعل ذلك 
يسمى نى قضية العقل عدي العقل والحس منونا . بهيمة 
إنسان ؟ نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة » ومن 
القطيعة بعد الوصول » ومن الصدود بعد الدنو والقرب »ومن 
الضلالة بعد الهداية » ومن الکفر بعد الاعان . فالدنيا کالهر 
العظم الجاری الذى ذ كر ناه کل يوم فى زيادة ماء وهىشهوات 
بىآدم ولذاتهم فما » والدواهى التى تصيبهم منها . وأماالسهام 
وأنواع السلاح فاليلايا التى جری ما القدر إليهم » فالغالب على 
بنی آدم فى الدنيا البلايا والنفع والالام وان » وما يجدون من 
النعم و اللذات فيهأ فشوبة بالافات]ذا اعتبر ها كلعاق ل لاحياة له 
ولا عيش ولا راحة الا ف الآخر ة إن كان مؤمنا » لأن ذلك 


۷ ٩و‎ 


و 


50 فى حقالومن .قال النی صلى الله عليه وسل « و لاعیش 
إلا عيش الاخرة» وقال عليه ااصلاة م لاراحة المؤمن 
دون لقاء ربه » ذلك ق حق الأؤمنين منين . وقال صلى الله عليه 
وسلم « الدنیا سجن الومن وجنة الکافر » وقال عليه الضلاة 


. والسلام « التتى ملجم » فع هذه الأخبار والعیان كيف یدعی 


طيب العيش ف الدنیا. فالراحة کل الراحة فى الانةطاع إلى الله 
عز وجل وموافقته » والاستطر اح بين يديه : فيكون العبد بذلك 
خارجا عن الدنيا » فحيئئذ يكون الدلال رأفة ور خة ولطفا 
وصدقة وفضلا والله اع 5 


المقالة الثامنة عشرة ی‌النهی عن الشكوى 


فال رضى الله عنه : الوصية لاز نشکون إلى أحد مائزل يك 
من خير كائنا من كان صدبقا آوعدوا ولانتیمن الرب عزوجل 
فا فعل فيك وأنزل بك من البلاء »بل أظهر الخير والشکر» 
فكذبك بإظهارك للشكر من غير نعمة عندك خبر من صدقك 
فى إ#بارك جاية الحال بالشكوى » من الذى خلا من نعمة الله 


ff 


عز وجل ؟ قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها) 

فك من نعمة عندك وأنت لا تعرفها ؟ لاتسكن إلى أحد 
من اللحلق » ولاتسةأنسن به » ولاتطلع أحد على ما أنت فيه ۰ 

بل يكون أنسك ,الله عز وجل‌وسکونك إليه وشكواك منه إليه 

لاترى ثانيا » فإنه ليس لأحد ضر ولا نفع » ولاجلب ولا 

دفع » ولا عز ولاذل » ولارفع ولا خفض » ولافقر ولا 
غنى » ولانحریاث ولانسكين » الأشياء كلها خحلق الله عزوجل 
بيد الله عز وجل » بأمره وإذنه جریانبا » وکل يجرى لأجل 
مسمى »وکل شیء عنده عقدار » لامقدم لما آخر »ولا موخر لا 

قدم » قال الله عز وجل (وإن عسسك الله بضر فلا کاشف له 

إلا هو وإن بر دك عير فلا راد لفضله تصیب به من بشاء من 

عباده وهو الغفور الرحم ) فٍن شکوت منه عز وجل ونث 
معاق وعندك نعمة طاابا لازيادة وتعامیا عن ماله عندك من 

النعمة والعافية استبزاء بها » غضب عليك وآزاطیا عنك » 

وحقق شكواك » وضاعف باواك 2 وشدد عقوبتك ومقتك 

وقلاك » وأسقطك من عيئه » احذر الشكوى جدا ولو قطعت 
وقرض مك بالقاریض : 
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إباك إباك ثم إياك » الله الله ثم الله » النجاة النجاة» الحذر 
الحذر »فان أكثر مايئزل باین آدم من أنواع البلاء بشکواه من 
ربه عز وجل . كيف يشتكى منه عزوجل وهو أرحم الراحمين» 
وخبر الحا كين » » حكم خبير » رءعوف رحم ؛ لطيف بعباده. 
اولان بظلام للعبيد » كطبيب حكم حيرب شفيق اط فوقريب 
هل تم الوالدة الرحيمة » قال البى صلى الله عليه وسل ده آرحم 
بعبده من الوالدة بولدها » أحسن الأدب يا مسكين » تصبر عند 
'البلاء إن ضعفت عن الصير > 9 اصبر إن ضعفت عن الر ضا 
و الوافقة . ثم ارض ووافق إن وجدت ¢ ثم افن إذا فقدت : 
أيها الكبريت الأحمر أبن آنت أبن توجد وتری ؟ آما تسمع إلى 
قوله عز وجل (كتب علیسک القتال و هو کره اسک وعسی أن 
تکرهوا شيئا وهو خبر لک وعسی أن حبوا شیثا وهو شر 
الكم والله يعم وأ تم لاتعامون ) طوى عنك عل حقية حقيقة الأشياء 
بوحجباك عنه ©» ا الأدب فتكره بلك أو 0 3 
بل اتبع الشرع فى جميع ماینزل بك إن كنت فى حالة التقوى 
انى هی القدم الأولى » واتبع الأمر نى حالة الولاية وحمود 
و جود الوی ولانجاوزه وهی القدم الثانية » وارض بالفعل 


0 ۰ 


١‏ و 


ووافق » وافن فى حالة البدلية والغوثية واافطبية والصديقية > 
وهی المنتهبى . تنح عن طريق القدر » خل عن سبيله » رد 
نفس كوهواك» کف انلك عن الشكوى ؛ فإذا فعلت ذلك » 
إن كان خخيرا زادك المولى طيبة وسرورا ولذة ؛ وزن‌کان شرا 
حفظك ق‌طاعته فيه » وأزال عنلك الملامة » وأفقدك فيه حتى 
ش يقجاوز عنك » ویرحل عند انقضاء أجله » کا ينقضى الايل 
فيسفر عن النهار » والبرد فى الشتاء فيسفر عن الصيف » ذلك 
أنموذج عندك »؛فاعتير er‏ ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويثات 
بأنو اع العاصی واتلحطيثات ولايصاح لجالسة الكريم إلا الطاهر 
عن أنجاس الذنوب والزلات » ولايقبل على سدته إلاطيبا من 
درن الدعاوى والوهوسات »كيالا یصلح حالسة الملوك إلاالطاهر 
من الأنجاس وأنواعالنئن والأوساخ؛ فالبلايا مکفراتمطهرات 
قال الى صل الله عليه وس« حى يوم کفارة سنة » صدق صل 
الله عليه وسل ١‏ 


الا ل 


المقالة التاأسعة عشرة 
فى الأمر بوفاء الوعد والنهبى عن خلفه 

قال رضى الله عنه : إذا كنت ضعيف الاعان واليقين 
وعدت بوعد وف بوعدك » ولا حلف كيلا يزول إيمانك 
وبذهب يقينك » وإذا قوی ذلك فى قلبك وتمكنت خوطبت 
بقوله ( إنك اليوم لدینا مكين أمين) وتكرر هذا الحطاب لك 
حالا بعد حال فكنت من الخواص بل من خواص انلواص 
وم ببق لك رادة و لا مطلب » ولا عمل تعجب به ولا قربة 
تراها » ولامنزاة تلمحها » فتسمو همتك [لما فصر تكالاناء 
الثم الذى لايثبت فيه مائع > فلا يثيت فيك إرادة ولا خاق 
ولا همة شىء من الأشياء دنيا وأخرى »وطهرت ما سوی 
الله تعالى » و أعطیت ر ضاك عن الله عز وجل » ووعدت ر ضوانه 
عز وجل عنك ؛ ولذذت ونءمت بأفعال الله عز وجلأ مع» 
فحينئذ توعد يوعد » فزذا اطمأننت إليه ووجدت فيه أمارة ٠‏ 


إرادة مانقلت عن ذلك الوعد إلى ماهو أعلى منه » وصرفت 


دمغ ل 


إلى أشرف مله » وعوضت عن الأول بالغنى عنه » وفتحت 
لك أبواب المعارف والعاوم وأطلعت على غوامض الأمور 
وحقائق الحكة والمصالم المدفونة ف الانتقال من الأول إلىمايليه 
ويزاد حيئئذ ق مكانتك فی حفظ الحال ثم المقام» وق أمانتك 
أ حفظ الأسرار وشرح الصدور وتنويرالقلبوفصاحة اللسان 
والحسكة البالغة فى إأقاء امحبة عليك » فجعلت محبوب اللخحليقة 
أجمع الثقلين وما سواهما دنيا وأخرى . إذا صرت يبوب الق 
عز وجل » واللحاق تاببع للحق جل وعلا » و#بتهم مندرجة 
ی محبته » كما أنبغضهم يندرج ف بغضه عز وجل . فإذا بلغت 
هذا المقام الذى ليس للك فيه إرادة شىء البتة جعلت لك 
إرادة شىء من الأشياء » فإذا نحققت إرادتك لذلك الذىء 
أزيل الشىء وأعدم ؛ وصرفت عنهقم تعطه ف الدنياء وعوضت 
عنه فى الأخرىبما يزبدك قربةوزانى إلىالءلىالأعلى » وما تقربه 
عيناك 'فى الفردوس الأعلى وجنة الأوى » وان كنت لم تطلب 
ذلك و تأمله ورجوه وأنت ق دار الدنيا الى هی دار الفناء 
والتكاليف والعناء »بل رجاؤك وأنت فما وجه الذىخلق ورا 
ومنع وأعطى » وبسط الأرض ورفع السماء إذ ذاك هو المراد 


۲ 
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والعالوب والنی » ورا عو ضت عن ذلك با هو أدنى منه 
أومثله فى الدنيا بعد انکسار قابا وبصرك ٣‏ حینگذ يصدك عن 
ذلك المطلوب والر اد وتحقيق العوض ف الأخرى على ماذ کر نا 
وبينا » والله سیحانه أعلم : 


المقالة العشر 0 
فى قوله صلی الله عليه وس« دع مايريبك إلى مالايرييك» 
قالرضى الله عنه : دع مايريبك إذا اجتمع مع مالايريبك 
فخذ بالعز عة الذى لايشوبها ريب ولاشك » ودع مار يبك » 
فأما إذا تجرد الريب المشوب الذى لم يصف عن حز القلب. 
+ وحكه فتوقف فيه وانظر الأمر فيهءفإن أدرت بتناوله فد ونك 
وإن أمرت بالكف عنه ومنعت فكف » فليكن ذلك عندك 
كأنه ميجن ول يوجد» ارجع إلى البابوابتغ عند ربك الرزق» 
وان ضعفت عن الصبرأوالمواففة أوالرضا أو الفنا فهو ءز وجل 
لايحتاج أن يذ كر فليس بغافل عنك وعن غيرك » وهو 
عز وجل يطعم الكمار والنافقین والمدبرين عنه فکیفه 


— 0° 


ينساك أيها المؤمن الوحد المقبل على طاعته والقاثم بأمره ىآناء 
الليل وأطراف النهار ؟. 

( وجه آحر ) دع ماق أيدى الحاق فلا تطابه ولا تعلق 
قايك به » ولاترجو اللحاق ولاتخافهم » وخذ من فضل الله 
عز وجل وهو مالا يريبك » ولیکن لاك مسئول واحد ومعط 
واحد ومرجو واحد و موف واحدوموجود واحدوهمة واحدة 
وهوربك عز وجل » الذى نواصىالماوك بيده وقاوب اللحاق 
بيده النى هی أمراء الأجساد » وأموال اللخلق له عز وجل » 
وم وکلاژه وأمناژه وحركة ایدم بالعطاء لك بإذنه عزوجل 
وأمره وحر رکه . وکنهاعن عطائك كذلك . قال عز من قائل 
( واسألوا الله من فضله ) وقال :الى ( إن اللين تدعون من 
دون الله لاعلکون اک رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجءون)وقال سبحانه(وإذا سألكعبادى عنى 
فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقال تعالى 
ر ادعونى أستجب لک ) وقال تعالى (إن الله هو الرزاق ذو 
الةو ة التن ) وقال تعالى ( إن الله برزق من يشاء بغير حساب ) 


م 


9 


¥ 


بت ۵۷ لك 


المقالة الحادية والعشرون 

نى مكالمة [بلیس عليه اللعنة 
قال رضی الله عنه : ریت بلیس اللعين فالمنام وأنا ومع 
كثير فهممت بقتله » فقال لى لعنه الله لم تقتانى وما ذنی ؟ إن 
جرى القدر بالشر فلا أقدر أغيره إلى خير وأنقله إليه » وان 
جرى انعبر فلا أقدر أغيره إلى شر وأنقله إليه » فأی شىء 
بیدی ؟ وکانت صورته على صورة اننال لين الکلام مشوه 
الوجه طاقات شعر وذقنه حقير الصورة دمم الخلقة » ثم تسم 
ف وجهى تبسم خجل ووجل وذلك فى ابلة الأحد الى عشر 
* دی الحجة من سنة ستة عشر وخمت‌الة » والله الحادى, 


لكل خير + 
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فى ابتلاء المؤمن على قدر إعانه 


قال رضى الله عنه وأرضاه : لایزال الله يبتلى عبده المؤمن 
على قدر إعانه » فن عظم إعانه وكثر وتزايد عظم بلاؤه ) 
الرسول بلاؤه أعظم من بلاء النى > لأن إيمانه أعظم » والنی 
پلاژه أعظم من بلاء البدل وبلاء البدل أعظم من بلاء الولى » 
كل واحد على قدر اانه ويقينه : وأصل ذلك قولالنی صلی الله 
عليه وسل و إنا معشرالانبیاء آشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل» 
فيديم الله تعالى البلاء لهو لاء السادات الكرام حتى يكونوا آبدا 
فى الحضرة ولا يغفلوا عن اليقظة » لانه يحبوم » فهم أهل الحبة 


يبون ای » واحب أبدا لاختار بعد بوبه » فالبلاء خطاف 


ون 


لقلوبهم وقید لنفوسهم » عنمهم عن الیل إلى غير مطلوبهم 
والسكون واارکون إلى غير خالقهم > فإذا دام ذلاك فى حقهم 


وا 0 


د ی 


ذابت أهويتهم وانکسرت نفوسهم وتميز الحق من الباطل 
غتهزوی الشموات والارادات » والیل إلى اللذات والراحات 
دنیا وأخرى بأجمعها إلى مايلى النفس ويصير السکون إلى وعد 
الحق عز وجل » والرضا بقضائه » والقناعة بعطائه » والصير 
على بلائه » والأمن من شر خلقه إلى مايلى القلب » فتقوى 
شوک القاب » فتصير الولاية على الجوارح إليه ؛ لأن البلاء 
یقوی القلب واليقين » ويحقق الاعان والصبر » ويضعف 
النفس والحوى » لأنه كلا وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر 
والرضا والتسلیم لفعل الرب عز وجل » رضى الرب تعالى عنه 
وشکره » فجاءه المدد والريادة والتوفيق . قال الله تعالى ( لان 
شك رتم لأزيدنم ) وإذا تمركت النفس بطلب شهوة من 
شهواتها ولذة من لذاتها من القلب فأجاءما القاب إلى مطلويها 
ذلك من غير أمر من الله تعالى وإذن منه حصلت بذلك غفلة 
عن الحق تعالى وشرك ومعصية » فعمهما الله تعالى بانذلان 
والبلايا وتسليط الحلق » والأوجاع والأمراض » والإيذاء 
:والتشويش » فينال كل واحد من القلب والنفس حظ وإن لم 
يجب القلب والنفس إلى مطلوبها حى يأتيه الاذن من قبل 


8ه 


الحق عز وجل بامام فى حق ال ولیاء » ووحی صریح فی حق 

الر سلین والأنبياء » علمم الصلاة والسلام » فعمل ذلك عطاء 

ومذعا » وعمهما الله بالرحمة والبركة » والعافية والرضاء والنور 
والمعرفة » والقرب والغنى والسلامة من الآفات » والنصر ٠‏ ,ر 
على الأعداء » فاعم ذلك واحفظه » واحذر البلاء جدا ‏ 

ف المسارعة إلى جابة النفس والموى » بل‌توقت وترقب ق‌ذاك + 
إذن الو ل جل جلاله » فتسم نی الدنيا والعفی إن شاء الله 

تعال : 


المقالة الثالثة والعشرون 
فى الرضاء عا قم الله تعالى 
قال رضى الله عنه وأرضاه : ارض بالدون والزمه جدا حتى 
يبلغ الكتاب أجله فتنقل إلى الأعلى والانفس » وبه تهنأ وفیه 
نبق وحفظ بلا عناء دنيا وأخرى ولاتبعة ولاعدوى» ثم تترق 
من ذلك إلى ماهو أقر عيئا مئه وأهزا 2 
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واعلم أن القسم لايفوتاك بترك الطلب ۰ وما لیس بقسم 
لانناله حرصث ف الطلب والجد والاجتهاد » فاصبر والزم 
الحال وارض به » لاتأخذ بك حتى نومر ؛ ولاتعط بك حتی 
تؤمر ولانتحر ك بلك ولانسكن باك » فتبتلى بات وعن هو شر 
منلك من انللتی » انا بذلك تظل والظالملايغفلعنه. قال اللدعز وجل 
( وكذلك نولى بعض الظالین بعضا ) لانك فى دار ملك عظم 
أمره شديد وشوكته » کشر جنده نافذة مشيئته قاهر حکه باق 
ملكه دام سلطانه دقيق علمه يالغة حکته عدل قضاؤه : 
( لايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء ) لايجاؤزه 
ظلم ظالم فأنت أعظمهم ظلما وأ كبر م جريمة » لانك أشركت 
بتصرفك فياك وى خلقه عز وجل واك . قال الله تمالى 
( لاتشرك بالله إن الشرك لظم عظم ) وقال تعالى ( إن الله 
لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) انق الشرك 
جدا ولاتقر به ؛ واجتنبه فى حركاتتنك وسکنانك وليلكوتهارك» 
فى خلو تاث وجلوتاك . واحذر المعصية ی الجملة فى الجوارح 
والقاب و اترك الوم ماظهرمنه ومابطن. لانهرب منه عزوجل 
غيدركك » ولاتدازعه فى قضائه فیقصماث » وتتبمه ی حکه 


تس "© س 


فيخذلك » ولاتغفل عنه فينبهاك ويبتليك » ولاحدث ف داره 
حادثة فييلكك » ولا تقل ف دینه بمواك فيرديك ویظل 
قلبك » ويسلب إيمانك ومعر فتك » ويساط عليك شيطانك 
ونفسكوهواكوشهواتك وأهلكوجيرانك وأصحابك وأخلاءك 
وجميع خلقه حتى عقارب دارك وحياتها وجنها وبقية هوامها 
فينغص عيشك ف الدنيا ويطيل عذابك ف العقبى + 


المقالة الرابمة والمشرون 
ی الحث على ملازمة باب الله تعالى 


قال رضى عنه وأرضاه : احذر معصية الله عز وجل 
جدا » والزم بابه حةا » وابذل طوقك وجهدك فى طاعته 
معتذرا متضرعا مفتقرا خاضعا » متخشعا مطرقا » غير اظر 
إلى خلقه ولاتابع هواك » ولاطالب للأعواض دنا وأخرى» 
ولا ارتقاء إلى المنازل العالية والمقامات الشريفة » واقطع يأنك . 
عبده والعهد وما ملك لولاه » لایستحق عليه شيئا من الأشياء » 


تست ۵۷ لد 


أحسن الأدب ولاتتهم مولاك » فكل شىء عنده عقدار » 
لامقدم لا أحر ولاءوخر لما قدم» يأنتلك ماقدر لك عند وقته 
وأجله إن شئت أو آببت > لاتشره على ماسيكون لك » ولا 
تطلب وتلهف على ما هو لغير لك » فا ليس هو عندك لابحلو 
إما أن يكون للك أولغير له ان كان لك فهو إليك صائر وأنت 
إليه مقاد ومسير » فاللقاء عن قريب حاصل» وماليس تك‌ذانت 
عنه مصروف وهوعتك مول فأنى لك االتلاق فاش خل بإحسان 
الأدب فها أنت بصدده من طاعة مولاك عز وجل ف وقتك 
الحاضر » ولاترفع رأسك ولاتمل عنقك إلى ماسواه : قال 
الله تعای (ولاعدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبتى ) فقد نماك الله 
عز وجل‌عن لاالتفات إلى غير ماأقامك فيه ورزقك من طاعته 
وأعطاك من قسمه ورزقه وفضله وبمك أن ماسوی ذلك فتنة 
افتتنهم به » ورضاك بقسماك خير لك وأبی وأبرك واحری 
وأولى» فليكن هذا دأبك ومتقلبك ومثواك» وشعارك ودثارك 
ومرادك ومرامك » وشهوتك ومناك > تنل به كل المرام » 
وتصل به إلى كل مقام وترق به إلى كل خير ونعيم وطريف 


- ۵۸ — 


وسرور ونفيس : قال الله تعالى ( فلا تعلم نفس ماأخى هم 
من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون) ولاعمل بعد العبادات 
االحمس وترك الذلوب » ولاأجمع ولا أعظم ولاأشرف ولا" 
أحب إلى الله عز وجل » ولاأرضى عنده ما ذ کرنا للك »وفقنا 
الله وإباك لما حب ويرضى عنه . 


اقا لد الخامسة والعشرون 


فى شجرة الإيمان 


قال رضى الله عنه وأرضاه : لاتقوان يافقير اليد » 


باموی عنه الدنيا وأبناؤها » یاخامل الذكر بين ملوك. 


الدنیا وأر پاببا » ياجائع يانايع ياعريان الجسد ياظمآن الكبد. 


رامشقعا ی کل زاوية من الأرض من مسجد وبقاع خر اب 
ومردودا من كل باب 4 ومدفوعا عن کل مراد » ومنكسرا: 


ومزدحا فی قلبه کل حاجة ومرام . إن الله تعالى أفقرفى وذوى. 


عی الدیا وغر فى » وترکنی وقلای وفرقی وم جمعی وأمانی. 


۳۱ 


۱۳ 


بت ۵4 


ول يعطنى من الدنیا كفاية » وأخلنی ول برفع ذکری بين 
الخايقة ولخوانی » وأسبل على غیری نعمة منه سابغة یتقلب 
فيها فى ليله ونماره » وفضاه على" وعلى أهل دیاری وکلانا 
مسلان مومنان ويجمعنا أبونا آدم وأمنا حواء علیهما السلام » 
أما أنت فقد فعل الله ذلك بك » لأن طینتلگ حرة وندى رحة 
الله متدارك عليك من الصبر والرضا واليقين والوافقة والعلم 
و آنوار الاعانو التوحیدمترا 1 لديك » فشجرة إعانك وغرسها 
وپذرها ثابتة مكينة مورقة مثهرة معزايدة منشعبة غضة مظللة 
متفرعة » فهی کل يوم ق زيادة وعو ‏ فلا حاجة با إلى 
سباطة وعلف لتنمی بها وترلى » وقد فرغ الله عز وجل من 
أمرك على ذلك » وأعطاك فى الاحرة دار البقاء وخولك فيها » 
.وأجزل عطاءك فى العقبی مما للاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر . قال الله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخنى 
هم من قرة أعين جزاء ٤ا‏ کانوا يعملون ) أى ماعماوا فى الدنيا 
من أ اء الأوامر » والصبر على ترك المناهى » والتسليم والتفویض 
.إليه فى المقدور > والموافقة له فى جمييع الأمور . وأما الغير الذى 
أعدااه الله عز وجل الدنيا وخوله ونعمه بها وأسبغ عليه فضله 


عه 5 نجه 


فعل به ذلك » لأن محل إعانه أرض سبخة وصخر لایکاد 
يغبت فيها الماء وتنبت فبها الأشجار» ويتربى فا ازرع والقار 
فصب‌علیپا أنواع سباطه وغيرها مما يربى به النبات والأشجار» 
وهی الدنيا و حطامها ليحفظ با ماأنبت فما من شجرة الا عانه 
وغرس الأعمال » فلو قطع ذلك عنها لدف النبات والأشجار» 
وانقطعتالعار» فخربت الديار» وهو عز وجل مر يد عمارتها» 
فشجرة إبان الغنى ضعيفة المنبت وال عا هو مشحون به 
منبت شجرة |عانك يافقير » فقوتها وبقاؤها عا ترى عنده من 
الدنيا وأنواع النعيم » فلو قطع ذلك عنه مع ضعف الشجرة 
جفت » فكان كفرا وجحودا وإلحاقا بالنافقین وال مرتدين. 
والكفار » اللهم إلا أن بیعث الله عز وجل إلى الغنى عساكر 
الصبر والرضا واليقين والتوفیق والعلم وأنواع العارف فیتقوی 
الاعان بها فحينئذ لاببالى بانقطاع الغنى والنعم » والله الحادىه 
الوفق . 


س۷١‎ 


المقالة ال أدسة والمشرون 
فى النهی عن كشف البرقع عن الوجه 


قال رضى الله عنه وأرضاه :لاتکشف البرقع والقناع عن 
وجهك حتى حرج من اللحلق وتولهم ظهر قلبك فه حیعم 
الأحوال ويزول هواك» ثم تزول ارادتاث ومناك فتفنى عن 
الأكوان دنيا ونر ی » فتصيركإناء منئم لايبق فياك غير إرادة 
ربك عز وجل فتمتل" به عز وجل وبحكمه » إذا حرج الز ور 
دخل النور » فلا يكون لغير ربك فى قلبك مكان ولا مدخل 
وجعلت بواب قلبك » وأعطيت سيف التوحيد والعظمة 
والجبروت » فكل من رأيته دنا من ساحة صدرك إلى باب 
قلبك ندرت رأسه من كاهله فلا يكون لنفسك وهواك 
إرادتك ومناك ی دنياك وأخراك عندك رأس امتثال ولا 
كلمة مسموعة » لارأى متبع إلا اتباع أمر الرب عز وجل » 
والوقوف معه والرضا بقضائه وقدره » بل الفناء ی قضائه 
وقدره» فتکون‌عبد الرب عز وجل وأمره لاعبداتخلق وآرائهم 


كت لوانت 


فإذا استمر الأمر فيك كذلاك » ضربت حول قلباك مرادقات 
الغيرة وخنادق العظمة وسلطان الجر وت؛ وحف منود الحقيقة 
والتوديد ؛ويقام دون ذلك حراس من الحق عز وجل » كيلا 
يخلص الخاق إلى تطلب القلب من الشيطان والنفس وافوی » 
والإرادات والأمانى الباطلة » والدعاوى الكاذية الناشئة من 
" الطباع والنفس الامرة بالسوء » والضلالات الناشثة من الهوى 
فحینثذ إن کان ف القدر جیء اللحلق وتواترهم إلياث ونتابعهم 
وتطابقهم عليك» ليصيبوا منالأنوار اللاحة والعلامات المذير 

و الحم البالغة ؛ و روا من الکرامات الظاهرة وخوارق العادة 
المستمرة» و بزدادوا بذلك من القربات والطاعات والاددات 
والمكايدات ق عبادة رهم عز وجل » حفظت عنهم أجمعين 2 
وعن ميل النفس إلى هواها ۰ وعجما ومباهانها » وتعاظمها 
بالتكبر مهم وبقبوهم للك وإقبال وجوههم [ليكك » وكذلك إن 
قدر حیء زوجة حسناء حميلة بكفايتها وسار مؤنتها حفظت 
من شرها وحمل أثقاها وأنباعها وأهلهاء و صارت عندك موهية 
مكفاة مهناة منقاة مصفاة من الغش واللحبث والغل والحقد 
والغضي واليانة فى الغیب » فتكون للك مسخرة؛ وهی وأهلها 


یه 


محمولة عنلك مونتا » مدفوعة عنك أذيتها » وان قدر منها ولد 
كان اا ذرية ظیه قر ة عن ,كال اه عاق لو ااا 
زوجه ) وقال تعالى ( هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما) وقال تعالى رواجعله رب‌رضیا) فتكون 
هذه الدعوات التى ىهذه الابات معمولا ما مستجابة ق‌حقك 
إن دعوت ما أو لم تدع > إذ هی فى لها وأهلها » وأول من 
بعامل بهذه النعمة ویقابل بها من كان أهلا هذه المنزلة » وأقم 
فى هذا القام وقدر له من‌الفضل والقرب هذا القدار » وكذلك 
إن قدر جیء شىء من الدنيا وإقباها لايضر إذ ذاك » ۱۸ هو 
قسملك منها فلا بد من تناو اه وتصفيته للك بفعل الله عز وجل» 
وورود الأمر بتناوله وأنت متثل للأمر مثاب على تناوله » 
كا تثاب على فعل صلوات الفرض وصيام الفرض» وتؤهر فيا 
ليس بةسماث منها بصرفه إلى أربابه من الأصعاب والجيران 
و الا وان لستحقین الفقر اء منهم وأععاب الأقسام على مابقتضی 
الال » فالأحوال تکشفها وتميزها . لیس ابر کالعاينة » 
فحينئد تکون من أمرك على بيضاء نقية لاغبار علیها ولاتلببس 
و لاققلیط ولا شات و لاارتیاب» فالصبر الصير » الر ضا الرضاه 


۳ 


حفظ الال حفظ الخال » اللحمول اللحمول » انلمود اللحمود 
السكو ت السكوت » الصموت الصموت ‏ اطحذر الحذرء النجا 
النجاء الوحا الوحاء الله الله ثم الله الإطراق الإطراق الاماض 
الإغماض الحياء الحياء إلى أن يبلغ الكناب أجله » فيؤخذ بيدك 
فتقدم ويازع عنك ماعليك ثم تغوص فى مار الفضائل والان 
والرحمة ثم تخرج منها فتخلع عليك خلع الأنوار والأسرار 
والعلوم والغرائب المدنية » ثم تقرب وتحدث فيه بإعلام وإفام 
وتكم وتعطى وتغنى وتشجع ورفع > وتخاطب ب ( إناث الهوم 
لدينا مكين أمين ) فحينئذ اعتبر حالة يوسف الضديق عليه 
السلام حين نوطب ذا ا:محطاب على لسان ملاك مصر وعظيمها 
وفرعوتماء کان لسان اللاك قائلا معبرا هذا الطاب والحاطب 
هو الله عز وجل على لسان العر فة » سم إليه الالاث الظاهر وهو 
ملاك مصر » وهلا النفس وملاك المعرفة والعل والقربة والخصوصية. 
وعلو المْزلة عنده عز وجل. قال تعالى فى ملك الاک ( وكذلاك 
مكنا ليوسف فق الأرض ) أى ی أرض مصر ( ينبوأ منها حيث 
يشاء نصيب برحتنا من نشاء ولانضیع أجر احسنین) قال تعالى 
فى ملك النفس ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 


¬ ۹۵ — 


عبادنا الخلصين ) وقال تعالى فى ملك المعرفة والعلم ( ذالکا مما 
علمى رف إى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون ) فإذا خوطيت بهذا االخطاب يا ما الصد بق الأكير » 
أعطيت الحظ الأوفر » من العام الأعظم » ومنحت وهنيت 
بالتوفيق وللئن والقدرة والولاية العامة » .والأمر النافذ على 
النفس وغبرها من‌الاشیاء والتكوين » بإذن زله الأشياء ىالدنيا 
قبل الآخرة . وأما فى الأخرى فى دار السلام والجنة العليا » 
فالنظر إلى وجه المولى الكريم زيادة ومنة » وهو الى الذی 
لاغاية له ولامنتبى » والله الموفق لحقائق ذلك » إنه 
رءوف رحم . 


المقالة السابعة والمشرون 
فى أن الخير والشر مرتان 
قال رضى الله عنه وأرضاه : اجعل انبر والشر مرتین 
من غصنين من شجرة واحدة » أحد الغصنين يثمر حلوا 
والآخر مراء فائرك البلاد والأفالم ونواحى الأرض الى يحمل 
( ۳ - فتوح الغيب ) 


ست ٩۷‏ س 


إلما هذه القار المأحوذة من هذه الشجرة » وابعد منها ومن 
أهلها واقترب من‌الشجر ة وكن سائسها وخادمها القام عندها» 
واعرف الخصنین والثرتن واطانبین » فکن إلى جانب الغصن 
المثمر حلوا » فحينئذ یکون غذاؤك وقوتاك منهاء واجتنب أنه. 
تقدم إلى جانب‌الغصن الاخر فتأكل من رته فتهلاث منمرارتها؛ 
فإذا دمت على هذا كنت ف دعة وآمن وراحة وسلامة من ' 
: الافات كلها » إذ الآفات وأنواع البلايا تتولد من تلك الثرة 
الرة » وإذا غبت عن تلك الشجرة وهمت ف الافاق وقدم بين 
يديك من تلك الثرتین وهی مخلطة غير متميزة اطدلوة من المرة 
هنا فتناولت منها » فر عا وقعت يدك على المرة فأدنيتها من فياك 
فأ كلت منها جزءا ومضغته » فسرت الرة إلى أعماق لطواتك 
وباطن حلقك ودماغك وخياشيمك » فعمات فيك وسرت ی 
عروقاك وأجزاء جسندك فهلكت بها » و لفظك الباق من فباث 
وغل أثره لاینفع ولا یدفع عناث ماقد سری ی جسدك ولا 
ينفعك » وان أكلت ابتداء من الثرة امحلوة وسرت حلاوتما 
فى أجزاء جسدك وانتفعت بها وسررت فلا يكفيك ذلك » فلا 
بد تتناول غيرها ثانيا » فلا تأمن أن تکون الثائية من المرة 


¥۷ — 


.فیحل باك ماذ كرته للك » فلا حير فى البعد عن الشجرة والجهل 
بثمرتها والسلامة فى قر بها والقيام معهاء فانلیر والشر بفعل الله 
:عزوجل » والله هو فاعلهما و جر یهها.قال الله عزوجل ( والله 
خلقكم وما تعماون ) وقال البی صلى الله عليه وس « الله خلق 
الجازر وجزوره » وأعمال العباد خلت الله عز وجل وكسيهم . 
قال تعالى ( ادخلوا الین بما كنتم تعملون ) سبحانه ما أ كرمه 
وأرحمه أضاف العمل الم وأنهم استحقوا الدخحول إلى الحنة 
بعملهم » وهو بتوفیقه ورحته هم ى الدنيا والآخرة . 

قال صلى الله عليه وسلم «لابدخل ابمنة أحد بعمله» فقيل له 
ولا أنت يارسول الله ؟ فقال :ولا آنا إلا أن يتغمدق الله بر<ته 
ووضع بده على رأسه» مر وى ذلك فى حديث عائشة رضی الله 
عنها ۰ فإذاكنت طائعا لله عز وجل ممتثلا لأمره منتهيا لنهيه 
مسلا له ق قدره ؛ هماك عن شره وتفضل علیاك يخيره وحماك 
عن الأسواء حميعها دينا ودنيا . أما دنيا . فقوله تعالى ( كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من‌عبادنا اخلصین ) وأمادينا 
فقوله عز وجل ( مابفعل الله يعذابكم إنشكرتم وآمنتم وكانالله 
. شاكرا عاما ) مؤمن شاكر ما یفعل البلاء عنده وهو إلى العافية 


هك 


أقرب من البلاء » لأنه فى حمل المزيد أيضا . لاله شاكر : قال 
لله عز وجل رلئن شكرتم لأزيدنك ) فإيمانك يطىء لحب النار 
نى الآخرة التى هى عقوبة كلعاص » فكيف لایطنیء نار البلايا 
ف الدنیا؟ الهم إلاأن یکون العبد من انحذوبین انحتارین‌لولاية 
والاصطفاء والاجتاء » فلا يد من اليلاء ليصفى به من بث 
الهوى والميل إلى الطباع » والركون إلى شهوات النفس ولذانهاه 
والطمأنينة إلى انلعلق والرضا بقر .بم » والسكون إلمم والثبوت 
معهم واافرح بهم » فیبتل حتى يذوب جیع ذلك » وبتنظلف 
القلب يروج الكل » ويبقى توحيد الرب عز وجل ومعر فته 
وموارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم وأنوار القرب » 


لأنه بيت لايسعه اثنان » قال الله عز وجل ( ماجعل الله لرجل . 
من قلبين فى جوفه ) وقال تعالى ( إن الملوك إذا دحلوا قرية ‏ 


آفسدو هاوجعلوا أعزة آهلها أذلة ) فأحرجوا الأعزة عن طيب 
ا مناز لو نعم العيش » وكانت الولاية على القلب للشيطان‌واهوى 
والنفس و الجوارح متحركة بأمرهي من أنواع المعاصى و الا باطیل 
والترهات فزالت تلك . الولاية فسکنت الجوارح وفرغت دار 
الملك الى هی القلب وتنظفت الساحة التى هى الصدر . فأما 


۰ 
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القاب فصار مسكينا #لتوحيد والمعرفة والعلم . وأما الساحة ` 
فهبط الوارد والعجائب من الغیب ؛ کل ذلك نليجة البلايا 
وتمرتها قال النبى صلى الله عليه وسل « إلا معاشر الأنبياء أشد 
الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل » وقال صل الله عليه وسلم «تأنا 
أعرفك باه وأشدم منه خوفا» فكل من قرب من الملك ٠‏ 
اشتد خطره وحذره › لانه فى مرأى من اللاك لامخفی عليه 
تصاريفه وحركاته . 

فإن قلت : فالحايقة عند الله عز وجل بأجمعهم کشخ 
واحد لامخنی عليه منهم شىء » فأى فائدة غذا الكلام ؟ ٠‏ 

فنقول لات : لما علت منزاته وشرفمت رتبته عظم خطره » 
لأنه وجب عليه شکر ماأولاه من جسم نعمه وفضله فأدق 
الالتفات عن خدمته تقضير فى شكره وذلك نقصان فى طاعته ‏ 
قال الله عز وجل ( يالساء الى من يأت منکن بفاحشة ميينة ‏ 
يضاعف ها العذاب ضغفین) قال ذلك هن لقام نعمه عز وجل 
عليين باتصاهن بالبى صل الله عليه وسل » فكيف من کان 
مواصلا باقه عز وجل وقربه » تعالى الله علوا كبير ا عن التشبیه 
لخلقه ( لیس كثله شىء وهو السميع البصير ) والله الحادى ٠‏ 


5-5 وا 


ف تفصيل أحوال المريد 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه :أتريد اا ا 


والدعةواطبور » والأمن والسکون والنعم و الدلال وأن تيعد 


- فىكير السبك والتذویب و عویت النفس وجانبة اموی و ازالة 


الراات و الأعواض دنيا وأخرى وقد بقیت فيك بقية من‌ذاك 
ظاهرة لانحة ؟ على رسللك یامستعجل مهلا مهلا » یامترقب 
الاب مسدود إلى ذلك » وقد بقيت عليك منه وفيك ذرة ومنه 
«المكاتب عبد مابق عليه درهم ۾ آنت مصدود عن ذلك مابق 
عليك من الدنيا مقدار مص نواة » والدنيا هواك ومرادك » 
ورؤيتك بشىء من الأشياء أوطلباك بشىء من الأشياء وتشوق 
نفسك إلى شىء من الأعواض دنا وأخمرى ؛ فادام فيلك شىء 
. من ذلك فأنت فى ياب الإفناء ۰ فاسکن حتى يحصل الفناءعلى 

القام والكال » فتخرج من الکبر وتکال صياغتلك و تلن 
وتسكسى وتطيب وتبخر » ثم ترفع إلى اللاك الأ كبر فتخاطب 
+( نك اليوم لدينا مكين أمين) فتؤانس وتلاطف» وتطعم من 


fi 


¥ 


الفضل ومنه تسق وتقرب وتدنی وتطلع على الآسرار وهی 
عنك لای فتغنى بما تعطى من ذلك ع نجميع الأشياء . ألاترى 
إلى قراضة الذاهب متفرقة مبتذلة متداولة غادية رائحة فىأيدى 
العطار ین والبقالین والقصابين والدباغين والنقاطين والكناسين 
والكفافين أصاب الصنائع النفيسة والرذيلة الدنية اللحبيئة » ثم 
تجمع فتجعل ی كير الصائخ فتذو ب هناك بإشعال النار عليها ۲ 
ثم تحرج منه فتطرق و رقق وتطلع وتصاغ فتجعل حلياء ثم نجل 
وتطیب فتترك فى خير الواضع والأمكنة من وراء الأغلاق نی 
اللزائن والصنادیق و الا حقاق ونیا العر وس و زین وتکرم» 
وقد تکون العروس للماك الاعظم فتنقل القراضة من هذه 
الأشياء إلى قرب الملك و حلسه بعد السبك والدق » هكذا آنه 
يامؤمن إذا صبرت على مجارى الأقدار فيك ورضیت بالقضاء 
فى يدع الأحوال قربت إلى مولاك عز وجل فى الدليا ٠‏ فتنم 
بالمعرفة والعلوم والأسرار » وتسكن ف الآخرة دار السلام مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فى جوار الله وداره 
وقربه عز وجل » فاصير ولا تستعجل » وارض بالقضاء . 
ولاتتیم » فسپنلك برد عفو الق ولطقه وکرمه عنه ا 


E‏ كم ا ا اه 


— ۲ 


فى قوله صلى الله عليه وسل و کاد الفقر أن یکون کفرا » 

قال رضىالله عنه وأرضاه : يؤمن العبد بالله ویس الأمور 
كلها إليه عز وجل » ويعتقد تسبیل الرزق منه » وأن ماأصابه 
م يكن ليخطثه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » ويؤمن بقوله 
هز وجل ( ومن یتق الله جعل له حرجا ويرزقه من حيث 
لامحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ويقول ذلك ويؤمن 
به وهو فى حال العافية والفناء ثم پبتایه الله عز وجل بالبلاء 
والفقر فيأخذ ی السؤال والتضر ع فلا یکشفهما عنه > فیحینئ 
يتحقق قوله‌ص لاله عليه وسا « كاد الفقر أن يكون كفرا » فن ` 
تلطف الله به كشف عنه مابه فأدركه بالعافية والغنى ويوفقه 
للش كر والحمد والثناء ويديم له للك إلى اللقاء ومن يرد الله فتنته ۱ 
يديم بلاءه وفتنته وفقره فیقطع عنه مدد (عانه فيكفر بالاععر اض 
والتهمةله عز وجل والشك ق‌وعده فيموت كافرا بالله عز وجل 
جاحدا لآياته ومسخطا على ربه» وإليه أشار رسول الله صل الله 
عليه وسل بقوله « إن أشد الناس عذابا يومالقيامة رجل جمع الله 
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له بين الدفيا وعذاب الآخرة » نعوذ بالله من ذلك وهو الفقر 
المنسى الذى استعاذ منه النبى صلى الله عليه وسل » والرجل الثانى 
هوالذىأراد الله عز وج لاصطفاءه واجتباءه وجعله من‌خحواصه 
5 وأحبابه وأخلائه وورث أنبياءه وسيد أوليائه » ومن عظاء 
عباده وعلائهم وحكائهم وشفعائهم وشيخهم ومتبوعهم 
. ومعلمهم وهادبهم إلى مولام » ومرشدهم إلى سبيل اشدی 
واجتناب سبل الردی » فأرسل إليه جبال الصبر وبحار الرضی 
والموافقة والغنى فى قضائه وفعله » ثم يدركه بجزيل العطاء 
ویدعو الله فى آناء الليل وأطراف النهار لى الجلوة واللخلوة 

ف الظاهر مرة وف الباطن آخری بأنواع اللطف وفنونابلذبات 
فيتصل له ذاك إلى حين اللقاء » والله المادى > ش 


المقالة العلاون فى النهى ‏ 
عن قول الرجل آی شىء أعمل وما الحيلة ؟ 


قال رضى الله عنه وأرضاه : وأكثر ما تقول إيشى أعمل 
وماالميلة » فيقاللك قف مكانك ولاتجاوز حدلدحتى يأنيك الفرج 


=~ 


نع 


من أمرك بالقيام فما نت فيه : قال الله عز وجل ( ياأمها الذين 
آمنوا اصبروا وصایروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون ) 
أمرك بالصير يامؤمن » ثم بالمصابرة و الر ابطة واحافظة و اللازمة 


¢ حذرك تركه فقال ( واتقوا الله ) فى ترك ذلك: أى لاتترکوا ۳ 
الصبر فإن انبر والسلامة فيه » وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
و الصبر من الإبمان كال ر آس من الجسد » وقيل: كل شیء ثوابه بچ 


عقدار إلا واب الصبر فإنه جزاف پغیر مقدارء لقوله تعالى: 

(إتما يوف الصابر ون أجرهم بغير حساب)فإذا اثقيت الله عز وجل 
حفظكللصير ومحافظةا دود وأنجز لك ماوعدك فى کتابه وهو 
قوله عز وجل ( ومن بتق الله يجعل له خرجا ويرزقه منحيث 
لاحتسب ) وكنت بصبرك حتى يأتيك الفرج من التوکلین 
وقد وعدك الله عز وجل بالكفاية فقال ( ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ) وكنت مع صبرك وتوكلك من امحسنين » وقد 
وعدك بالزاء فقال عز وجل (وكذلك نجزى الحسنين) و حبك. 
الله مع ذلك » لأنه قال ( إن الله عب الحسنين ) فالصبر رأس 
كل خير وسلامة دنيا وأخرى » ومنه يتر المؤمن إلى حالة 
الرضى والموافقة » ثم الفناء فى أفعال الله عز وجل حالة البدلية 


Lh. amma‏ ا رن لمر ابي سس 
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والغربية » فاحذر أن تترکه فيخذلك ف الدنيا والاخرة وبقوتك 
خيرهما » نعوذ بالله من ذلك ,` 


المقالة الحادية والثلاثون 
فى البغض ق الله . 

قال رضى الله عنه وأرضاه : إذا وجدت بقليك بغض 
شخص أو حبه فأعرض أعماله على الكتاب والسنة» فإن كانت 
فيهما مبغوضة فأبشر مموافقتكالله عز وجل‌ورسوله» ون كانت 
أعماله فهما حبوبة وأنت تبغضه فاعل بأك‌صاحب دوی‌تبخضه 
بجواك ظالا له ببغضك إياه وعاص لله عز وجل ولرسوله خالف 
لها » فتب إلى الله عز وجل من بخضك واسأله عز وجل محبة 
ذلك الشخص وغيره من أحبائه وأوليائه وأصفيائه والصالحين 
من عباده » لتكون موافقا له عز وجل » وكذلك افعل يمن 
نحبه یعنی اعرض أعماله على الكتاب والسنة» فان كانت عبوبة 
۱ فيهما فاحببه » وإن كانت مبغوضة فابغضه كيلا نحبه مهواك 
وقد أمرت عخالفة هواك . قال عز وجل ( ولا تتبع اموی 

فيضلك عن سبیل الله ) + ۱ 


۷ 


المقالة اءا نية والئلائون 
فى عدم المشاركة فى محبة الحق ۱ 


قال رضى الله عنه وأرضاه : ماأكثر ماتقول کل من أحبه 
لاتدوم محجبنی إياه فيحال بيننا إما بالغيبة أو بالوت أو بالعداوة 
وأنواع امال بالتلف والفوات من اليد » فيقال لك : أما تعلم 
يا حروب أنه تجمعت فيه إرادة کسر ها فعل الله وغير ته » فضربت 
حوله سرادقات العظمة وابروت واطيبة » وأحضرت من 
دونها خنادق الكبرياء والسطوة » فلم مخلص إلى القاب إرادة 
شى ء من الأشياء » فحينئذ لايضر القلب الأسباب من المال 
والولد والأهل والأصاب والكرامات و الحم والعلم 
والعبادات » فإن جمبع ذلك يكون خار ج القلب فلا يغار الله 
عز وجل بل + یکون جميع ذلك کر امة مه ن الله لعبده ولطفاً به 
ونعمة ورزقا ومنفعة للواردين علیه » فیکرمون به وبر مون 
" ومحفظون لکرامته على الله عز وجل ؛ فیکون خفیراطم وکنفا 


وحرزا وشفیما دنیا وأخری + 


- ۷۷ 


القالة الثالثة ولاثلاثون 

قال رضی الله عنه وأرضاه : الناس أربءة رجال : 

ررجل) لا لسان له ولاقلب وهو العاصى الغر الغبى لایعبً 
الله به ».لا خر فيه » وهو وأمثاله حثالة لا وزن هم إلى أن 
يعمهم الله عز وجل برحمته » فيبدى قلوبهم لاان به و مرك 
جوارحهم بالطاعة له عز وجل 6 فاحذر أن تكون منهم ¢ 
ولا تكترث بہم ولا تقم فيهم فإنهم أهل العذاب الحق العی 
المنظور إليه المغار له وعليه . ألم تعلم أن الله عز وجل غيور » 
خلقك له وتروم أن تكون لغيره ؟ أما معت قوله عز وجل 
ليعبدون ) أما معت قول الرسول صلى الله عليه وس « إذا 
أحب الله عبدا ابتلاه ؛ فإن صبر اقتناه ٠‏ قيل : يارسول الله 
وما اقتناه ؟ قال :لم پذر له مالا ولا ولدا » وذلك لانه إذا 
كان له مال وولد آحما فتنقص و#زى » فتصير مشتركة بين 
الله عز وجل وبين غيره » والله تعالى لايقبل الشريك » وهو 
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غيور قاهر » فوق کل شی ء » غالب لکل عن » فلك 
شریکه و یعدمه لیخاص قلب هیده له امن ظیر شریاث » فيتحةق ` 
حينئذ قوله عز وجل ( يهم وحبونه ) حى إذا تنظف القلب 
من الشركاء والأنداد من الأهل والمال والولد واللذات 
والشروات وطاب الولد والرياسات والكرامات والحالات 
والمنازل والمقامات والجنات والدرجات والقربات والز لفات 
فلا پتی فى القاب إرادة ولا آمنية » يصير کالاناء المنالم الذى 
لايثبت فيه مائع لأنه انکسر لفعل الله هز وجل كلاء والغضب 
والسخط سکان النار وأهلها » نعوذ بالله عز وجل منهم » إلا 
أن تكون من العاياء بالله عز وجل وهن معلمى انخير وهداة 
الدين وقواده ودعاته » فدونك فام وادعهم إلى طاعة الله 
عز وجل » وحلرهم معصيته فتکتب عند الله جهبذا » فتعطى. 
ثواب الرسل والأنبياء > قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لأمير الومنین على بن أبى طالب رضی الله عنه و لأن دی 
الله ممداك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس » : 

( اارجل الثانى ) رجل له لسان بلا تلب فينطق بالحكة 
ولا يعمل با » يدعو الناس إلى الله وهو يفر منه عز وجل ه 


س ۷ سم 


بستقیح عيب غيره ویدوم هو على مثله ق نفسه » بظهر للناس ‏ 
تنسكا ویبارز الله عز وجل‌بالعظام من العاصی » إذا خلا كأنه 
ذئب عليه ثباب » وهو الذى حذر منه الى صلى الله عليه وسم 
بقوله « أخوف ماأخحاف على أمتى من كل منافق عليم اللسان » 
وق حديث آخر و أخوف ماأخاف على أمتى من علاء السوء » 
نعوذ بالله من هذا » فابعد منه وهرول + لثلا يختطفك بلذيذ 
لسانه فتحرقاك نار معاصيه » ويقتلك فكن باطنه وقلبه : 

( والرجل الثالث ) قاب بلا اسان » وهو مؤمن ستره الله 
عز وجل من خلقه » وأسبل عليه كنفه » وبصره يعيوب 
نفسه » ونور قلبه »وعر فه غوائل مخالطة الناس وشوم الكلام 
والنطق » وتيقن أن السلامة فى الصمت والانزواء والانفراد» 
واسمع قول الى صلى الله عليه وس دمن صمت ما 
واسمع قول بعض العلماء : العيادة عشرة أجزاء » تسعة 
منها ق الصمت » فهذا رجل ولى الله عز وجل » فى ستر الله 
محفوظ ذو سلامة وعقل وافر » جلیس ألر حمن منعم عايه » 
فالخير کل اندر عنده » فدولكه ومصاحبته ومخااطته وخدمته 


والتحبب إليه بقضاء حوائج تسنح له ومرافق يرتفق بها » 
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1 فيحيك الله ويصطفيك » ويدخلا فى زمرة أحباثه وعیاده 


الصا حين ببركته إن شاء الله تعالى : 

( والرجل الرابع ) الدعو فى اللکوت ا جاء 
فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم «من تغل وعل » ول 
دعى فى الملكوث عظيا , وهو العام بالله عز وجل وآياته: ¢ 
استودع الله عز وجل قلبه غرائب علمه » وأطلعه على أسرار 
طواها عن غيره » وأصطفاه واجتهاه وجذبه إليه ورقاه »وی 
باب قربه هداه» وشرح صدره لقبول تلك الأسرار والعلوم » 
وجعله جهپذا وداعيا للعباد ونذيرا لهم وحجة فيهم » هاديا 
مهديا شافعا مشفعا صادنًا صديقا » بدلا لرسله وأنييائه علمهم . 
صلواته وسلامه ونحياته وبركاته . 1 

فهذه هى الغاية القصوى فى بی آدم » لامئزلة فوقء ذز لته 
إلا النبوة ء فعليك يه واحذر أن محالغه و تنافره ونجائيه وتعاديه 


٠‏ وتترك القبول منه والرجوع إلى نضيحته وقوله » فان السلامة 


فما بقول عنده » والهلاك والضلال عند غيره إلامن بوفقه الله ۱ 
عز وجل وبمده بالسداد والرحة »© < 


~A — 


فقد قسمت لك الناس » فانظر لنفسك إن كنت ناظرا × . 
واحترز ها إن كنك محترزا ها شفيقا علا » هدانا الله وإياك 
با حبه ورضاه : 1 : 


المقالة الرابمة والثلاثون 
۱ فى النهبى عن السخط على الله تعالى 
قال رضی الله عنه وأرضاه : 
ما أعظم تسخطك على ربك ونهمتك له حز وجل 4 
واعتر اضك عليه و انتسابك له عز وجل بالظلم » واستبطائلك. 
فى الرزق والغنى وکشف الکروب والبلوی» آما تعل أن لكل 
.. أجل کناب ۰ ولکل زيادة بلية وكربة غاية منتهى ونفاد » 
لايتقدم ذفن ولايتأخر ¢ أوقاتك البلایا لانقلب فتصير حواق 
> ووقت البؤس لاينقلب نعيمه » وحالة الفقر لاتستحيل غنى : 
أحسن الأدب والزم الصمت والصبر والرضا والموافقة 
لريك عز وجل» وتب عن تسخطك عليه وتهمتك له فى فعله» . 
فليس هناك استیفاء وانتقام من غير ذنب » ولا عرض عل 


EEE : 


مت ۷ 


الطبع كا هو ‌حق العبید بعضهم فى بعض » هو عز وجل 
منفرد بالأزل وسبق الاشیاء» خلقها وخلق مصاها ومفاسدها 
وعل ابتداء‌هاوانتهاءها وانقضاء‌ها » وهو عزوجل حکم فى فعله 
متقن فى صنعه لاتناقض ف فعله » لایفعل عبثا ولا ملق باطلا 
لعبا » ولاتجوز عليه النقائص ولا اللوم فى أفعاله > فانتظر , 
الفرج حتی إن عجزت عن موافقته وعن الرضا والغنى فق فعله 
حتى يبلغ الكتاب أجله »فتسفر الحالة عن ضدها عرورالزم‌ان 
وانقضاء الاجال » كا ينقضى الشتاء فيسفر عن الصيف » 
وينقضى الليل فيسفر عن النهار » فإذا طلبت نور ضوء الأبار 
ونوره بين العشاءين لم تعطه » بل بزداد ى ظلمة الیل حتى إذا 
بلغت الظلمة غايتها و طلع الفجر وجاء النهار بضوئه طلبت ذلك 
وأردنه وسكت“ عنه وكرهته » فإن طلبت إعادة الليل حینثذ 
الم تجب دعوتك وم تعطه لأنلك طلبت الشیء فى غيرحينه ووقته 
فتبقى حسيرا منقطعا متسخطا خجلا » فأرخ هذا كله والزم 
الموافقة وحسن الظن ربك عز وجل وائصير الجميل » فا کان 
للك لاتسلبه » وماليسللك لاتعطاه : لعمرى إنلك تدعو ونبتهل 
إلى وبلك عز وجل بالدعاء والتضرع وهو عبادة وطاعة امتثالا 


AY — 


لأمره عز وجل فى قوله تعالى ( ادعوفی أستجب لك ) وقوله 
تعالى( واسألوا الله من فضله) وغير ذللك می‌الابات والأخبار» 
أنت تدعو وهو ستجیب للك عند حينه وأجله إذا أراد وكان. 
لك فى ذلك مصلحة فى دنياك وأخراك ويوافق نى ذلاك قضاءه 
وانتهاء أجله » لانتهمه فى تأخير الإجابة ولانسأم من دعائه ۰ 
نیح سر > وان لك علجا بآ 5 
فقد جاء ق الحديث الصحیح عن النی صلى الله عليه وس 03 
و العبد بری فى ص.حائفه حسنات يوم القيامة لایعر فها فيال له 
إنما بدل سوالاک فى الدنیا الذى لم يقدر قضاؤه فیا » آوکا ورد 
ثم أقل” أحوالك أنلك تسکون ذاكرا لربك عز وجل موحدا له 
حيث تسأله ولاتسأل أحدا غيره » ولاتترك حاجتاث لغيره 
تعالى » فأنت بين الحالتين ق‌زمانك كله ليللك ونهارك و صحتاك 
وسقمات وبؤسك ونعائك وشدتك ورضائلك » إما أن مسا 
عن السؤال. وترضی بالقضاء وتوافق وتسترسل لفعله عزوجل » 
7 كالميت بين يدى الغاسل » والطفل الرضيع ف يدى الظعر » 
٠‏ والكرة بين بدی الفارس يقلبها بصوطانه » فيةلباك القدر 

كيف يشاء » كاه یت الشكر والثناء ومنه عز وجل 


— 6ات 


المزيد فى العطاء » كا قال تعالى ( ان شكرتم لأزيدنمم ) وان 
كان البأساء فالصبر والموافقة منك بتوفيقه والتثبمت والنصرة 
والصلاة والرحمة منه عز وجل بفضله وکرمه كا قال عز من 
قائل ( إن الله مع الصابرين ) بنصره وتثبیته » وهو لعبده 
ناصر له على نفسه وهواه وشيطانه : وقال تعالى ( إن تنصروا 
الله ينصرك ویثبت یثبت أقدامم ) إذا نصرت الله فى مخالفة نفسك 
وهواك بترك الاعتر اضى عليه والسخط بفعله فيك وکنت حصیا 

لله عل نفسك سياقا عليها كلا تحركت يكفرها وشركها حززطه 
رأسها بصبرك وموافقتك لربك والطمأنينة إلى فعله ووعده 
والرضا مهما كان عز وجل لك معينا وأما الصلاة والرحمة > 
فقوله عز وجل (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصهبة 
قالوا نا لله وإنا إليه راجعون أولثك عليهم صلوات من دیجم 
ورحمة وأولئك هم الهندون ) والحالة الأخرى أنك تبتبل إلى 
ربك عز وجل بالدعاء والتضرع إعظاما له وامتثالا لایر 
وفيه وضع الشیء فى موضعه ؛ لأنه ندبك إلى سؤاله والرجوع * 
| إليه ؛ وجعل ذلك مستر احا ورسولا منك إليه وموصلة ووصيلة . 
لديه بشرط ترك الثهمة والسخط عليه عند تأخير الاجابة إل 


A 


0 حينها » اعتبر مابين الجالتين ولانكن من تجاوز عن حدبهما » 
. فإنه ليس هناك حالة أخرى: » عر أل كرد عن الي 

المعتدين فيهلكلك عز وجل ولا یبال كا أهللك من مضى من 

الآمم السالفة فى الدنبا بتشدید بلائه وق الآخرة بألم عذابه . 


المقالة الخامسة وااقلائون 
ف الورع . 
قال رضى الله عنه وأرضاه : عليك بالورع وإلافا ملاك 
. فى زيقك ملازم للك لاتنجو منه أبدا إلا أن يتغمدك الله تعالى 
ر مته » فقد ثبت ى الحديث المروى عن الى صلى الله 
عايه وسل أنه قال « إن ملاك الدين الورع » وهلا که الطمع » 
وإن من حام حول الحمى يوشلك أن يقع فيه » کالراتع إلى 
جنب الزرع يوشاث أن يمد فاه إليه لایکاد أن یسل اتزرع منه» 
وعن ألى بكر الصديق ر ضى الله عنه أنه قال : كنا نترك سبعين 
۱ بابا من المباح عفافة أن نقع فى اناج :وعن سیر المؤمنين عمر 
ابن انخطاب رضی الله عنه أنه قال : كنا نترك تسعة آعشار 


۵ 


الحلال مخافة أن نقع ارام » فعلوا ذلك تورعا من «قاربة 
الحرام آخذا بقول النى صلى الله عليه وس «لکل ملاث حمی » 
وان حمى الله حارمه » فن حام حول الحمى بوشك أن بقع 
فيه» فمن دحل حصن الماك فجاز الباب الأول ثم الثانى والثالشه 
حتی قرب من سدته خير من وقف على الباب الأول الذى 
بل البر »فإنه إن أغلق عنه غلق الباب الثالث یضره وهو من 
وراء بابين منأبواب القصر ومندونه حراس الملك وجنده ؛ 
وأما إذا كان على الباب الأول فأغلقوا عنه بی ف البر وحده 
فأخذته الذثاب والأعداء وكان من الحالكين» فهكذا من سلاك 
العزيمة ولازمها: إن سلب عنه مدد التوفيق والرعاية وانقطعته 
عنه حصل ق الرخص ولم يخرج عن الشرع»فإذا أدركته المنية 
كان على العبادة والطاعة ويشهد له حير العمل ؛ ومن وقف 
على الرخصی وم يتقدم إلى العزيمة إن سلب عنه التوفیق‌فقطعت 
عنه أمداده » فغلب اهوی عليه وشبوات النفس» فتناول الحرام 
خرج من الشرع فصار فى زمرة الشياطين أعداء الله عز وجل 
الضالين عن سبل المدى » فإن أدركته النية قبل التوبة كان من 
الهالكين إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته وفضله » فانلطر 


۸۷ — 


فى القيام مع الرخص » والسلامة کل السلا مة مع العزيمة» والله 
الحادى إلى سواء الطر ى2 ش 


القالة السادسة والثلاثون 
فى بيان الدنيا والاحرة وما ينبغى أن يعمل فما 

قالرضى الله عنه وأرضاه : اجع لآخرتك ر أس مالا ودياك 
ربحه » واصرف زمانك أولا ی تحصیل آخرتك . ثم إن فضل 
عن زماناك شیء اصر فه ف دنياك وق طلب معاشك » ولا 
تجعل دنياك رأس مالك وآخرتك رمه . ثم إن فضل منالزمان 
فضلة صرفتها فى آخرتك تقضی فما الصلوات تسبکها سبيكة 
واحدة ساقطة الأركان » مختلفة ااواجبات من غير ركوع 
وسجود وطمأنينة بين الأركان 2 أو يلحقاك التعب والإعياء 
فتنام عن القضاء جملة » جيفة ی الليل بطالا فى الہار » تابعا 
لنشمات وهواك وشيطانك 3 وبائعا آخرتك بدنياك عمل النفس 
وه‌طیما ومركبها 4 أمرت رکو ما وتهدیما ورياضتما والسلوك 
ها ق‌سبیل السلامة ومی‌طرت الآخرة وطاءة مولاها عر وجل 


ہے 


4 
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فظلمت! بقبولك منها وسلمت زمامها إليها وتبعتها فى شپوائبه 
ولذاتها وموافقتها وشيطانما و هواها ففاتك خير الدنیا والاحرة 
وخسرتهما ندخحلت القيامة أفلس الناس وأخسرهم دینا ودنيا 
وما وصلت عتابعتها إلى آکثر من قسمك من دنياك » ولو 
سلكت بها طريق الآخرة وجعلتها رأس مالك ريحت الدنیا 
والآخرة ووصل إليك قسمك من الدنيا هني مريئا وأنت. 
مصون مكرم كا قال النبى صلى الله عليه وسلم و إن الله يعطى. 
الدنيا على نية الآخرة ولا يعطى الاخرة على نية الدنيا » وکیف 
لايكون كذلك ونية الاحرة هى طاعة الله لأن النية د 
العيادات وذاتها : 

وإذا أطعت الله بزهدك فالدنيا أو طلبك دارالاخرة كنت 
من خحواص الله عز وجل وأهل طاعته ومحبته » وحصلت للكه 
الاخرة وهی‌اجنة وجوار الله عز وجل وخدمتك الدنیا فيأتيك. 
قسمك الذی قدر لك منها » إذ الكل تبع لحالقها ومولاها 
وهو الله عز وجل » وإن اشتغلت بالدئیا وأعرضت عن 
الآخرة خضب الرب عليك ففاتتك الآخرة وتعاصت الدنيا 
عليك وتعسرت وأتعبتك فى إيصال قسملك إليك لغضب الله 


32 
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عز وجل عليك لأنها مماوكته » تهين: من عصاه وتکرم من 
أطاعه » فيتحقق حينئذ قوله صی الله عليه وسل ١‏ الدنيا 
والآخرة ضرتان: إن|أرضيتإحداهما أسخطت علي كالأخرى» 


قال الله تعالی ( منک من يريد الدنيا ومن من بريد الآخرة ) 


5 به أبناء الآخرة » فانظر من آبناء آیهما آنت ؟ ومن أى 


- القبيلتين تحب أنتكون وأنت فالدنيا ؟ ثم إذا صر تإلىالآخرة 


فاندلق فريقان فريق فى طلب الدنيا وفريق فى طلب الآخرة » 
وهر أيضا يوم القيامة فريقان ( فريق فى الهنة وفريق 2 السعير) 
فريق ف الموقف قيام فى طول الحساب فى يوم كان مقداره 
خسین ألف سنة مما تعدون كما قال تعالى » وفريق فى ظل 
العرش کا أخير الى صلی الله عليه وس «إنك تكونون يوم 
القيامة فى ظل العرش عاكفون على الموائد»عليها أطايب الطعام . 
والفواكه والشهد أبيضمنالثلج » کا جاء یا حدیث «ینظرون 
منازهم فى ابلنة حتی إذا فرغ من حساب الق دخلوا امه 
بهندون إلى منازهم كا بهتدی أحد الناس فى الدنیا إلى منزله » 


۰ فهل وصلوا إلى هذه إلا بترکهم الدنیا واشتخاهم بطلبالآخرة 


والوی . وهل وقع آولئك ی الحساب وأنواع الشدائد والذل 


س 4 س 


إلا لاشتخاهم بالدنيا ورغبتهم فيها وزهدهم ف الاخرة وقلة 
المبالاة بأمرها ونسیان يوم القيامة وما سيصيرون إليه دا ما 
ذكر فى الكتاب والسنة . 

فانظر لنفسلك نظر رحمة وشفقة » واختر ها خير القبیلتین 
وأفردها عن أقوال السوء من شياطين الإنس والجن » واجعل . 
الكتاب والسنة أماملك ؛ وانظر فيهما وال مهما » ولانغتر 
بالقال والقيل وافوس : قال الله تعالى ( وماآثاكم الرسوله 
فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا واتقوا الله ) ولا تخالفوه فتترکوا 
العمل بماجاء به وتخترعوا لأنفسك عملا وعبادة كا قال عز وجل 
فى حق قوم ضلوا صواء السبیل ( ورهبانية ابتدغوها ما کتبناها 
عليهم ) الابة » ثم نه قد زى هو عز وجل نبيه صل الله عليه 
وسم ونزهه عن الباطل والزور فقال عز وجل ( وما ينطق عن 
الموى . إن هو إلا وحى بوحی) أى ما آنا ک به فهو من عندی 
لامن هواه العو ثم قال تعالى ( قل إن کنم حبون 
الله فاتيعونى يحببك الله) فبين أن طریق‌احبة اتباعه قولا وفعلاه 
فالنی عليه الصلاة والسلام قال « الا کتساب ستتى » والتوکل ‏ 
حالتى وراك قال نانك ين بلق وله رل مت ی 


- ٩۱ 


فالتكسب الذی هو سنته وإن قوی إيمانلك فحالته الى هی 
التوكل قال اله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)وقال 
. تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال تعالى ( إن الله 
يحب المتوكلين ) فقد أمرك بالتوكل ونبهلك عليه كما أمر نببه 
صل الله عليه وسل فى قوله ( وتوكل على الله ) فاتبع أوامر 
الله عز وجل فى سؤاله فى أعمالك فهى مر دودة عليك : قال 
النى صلى الله عليه وسل « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" » هذا يعلم طلب الرزق والأعمال والأقوال » ليس لنا بى 
غيره فنتبعه ولاكتاب غير القرآن فنعمل به » فيضلك هواك 
٠‏ والشيطان -: قال الله تعالى ( ولانتبع الموى فیضلك‌هن سبيل 
. الله ) فالسلامة مع الکتاب والسنة» وافلاك مع غيرهماء و ما 
٠‏ يترق العبد إلى حالة الولاية والبدلية والغوثية » والله أعلم ؟ 


٩۲ 


المقالة السابعة والثلاثون 

:فى ذم الحسد والأمر بترکه 
قال رضی الله عنه وأرضاه : مالىأ راك يامؤمن حاسفا 
جارك فق مطعمه ومشربه ومليسه ومنكحه ومسكنه وتقايه 
فغناه ونعم مولاه عز وجل وقسمه الذى قدم له ؟ آما تلم أنه 
هذا ما یضعف إيمانك ويسقطك من عين مولاك عز وجل 
ويبغضلك یه ؟ أما معت الحديث المروى عن النى صلل الله 
عليه وسلی أنه قال « قال الله تعالی فى بعض مانکلم به : الحسود ۱ 
عدو نعمتی » وما معت قول الى صل الله عليه وسام « لب 
الحسد با کل المسنات كا تأكل النار الحطبء ثم على أى شىء ` 
ده يامسكين ؟ أعلى قسمه أم على قسمك ؟ فان حسدته على 
قسمه الذى قسمه الله له ‌قوله تعالى (نن قسمنا بينهم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا ) فقد ظلمته » رجل يتقلب فى نعمة مولاه الى 
تفضل ببا عليه وقدرها له ولم مجعل لأحد فيها حظا ولانصيبا » 
فن‌یکون أظلم وأيخل وأرغن وأنقص عقلا منك؟ ون حسدته 


¥ — 


على قسمك فقدجهلت غاية الجهل » فزن قسمك لابعطى فيرك 
ولا ینتقل منك إليه» حاش لله.قال الله عز وجل( مايبدل القول. 
لدی" وماأنابظلام العبيد) نله عز وجللابظلمك فيأخذماقسم. 
وقدر لك فيعطى غيرك » فهذا جهل منك وظلم لا حيك ثم 
حسدك للأرض الق هى معدن الكنوز واللخاتر من أنواج 
الذهب والفضة.والجواهر جماجمعته الملوك المتقدمة ءن عاد و مود 
وكسرى وقيصرأولى من حسدك بارله المؤمن أوالفاجر »فإن. 
ماق بيتهلايكون جزءا من أجزاء ألف ألف جزء مما هناك »فا 
حسدك مارك إلا کثل رجل رأى ملكا مع سلطانه وجنوده. 
وحشمه وملكه وعلى أراضى واجباته خر اجها وارتفاعها لديه 
وتنعمه بأنواع انم و اللذات والشهو ات فلم حسده على ذلكم. ۱ 
رأى کلبا برباخدم کلبا من‌کلاب ذلك اللاك ية وم ویقہد ویصیح. 
فيعظى من‌مطبخ ال مللكيقاياالطعام و ر داءته فيتقو نك به فاحل محسده. 
ویعادیه ویتمی موته وهلا که وکو نه مکانه وأن بخلفه فى ذلك. 
نة ودناءة لازهدا وديتاوقناعة »فهل يكون ف الزمان رجل. 
مق منم ورن وأجهل ؟ ۱ 


Qf 


م لو علمت يامسكين ماسیلی جارك غدا من طول الحساب 
پوم‌القيامة انم یکن أطاع الله فيا حوله وأدی‌حقه فیها»وامتثال 
آمره وانتهاء نبیه فیها واستعان ها على عبادئه وطاعته مایتمنی" 
أنه لم یعط من ذلك ذرة ولا رأى نمیا پوما قط ؛ آما معت 
ماقد ورد فى الحديث عن الثبى صنل الله عليه وسل أنه قال : 
«ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نقرض‌طومهم بالقاریض ممايرون 
لاحاب البلاء من الثواب » فيتمتى جارك غدا مكانك فى الدنيا 
لمايرى من طول حسابه ومناقشته وقيامه خسن ألف سنة 
فى حر الشمس ف القيامة » لأجل مايمتع به من النعيم فن الدنيا 
وأنت فى معزل عن ذلك فى ظلالعرش آكلا شاربا متنعا فرحا 
ورا ملم غا . لصيرك على شدائد الدنيا وضيقها وآفانها 
وبؤسها وفقرها » ورضاك وموافقتك لربك عز وجل فيا دبر 
وقضى منفقركوغناء غبرك وسقمك وعافية غيرك» وشدتك 
ورخاء غيرك » وذلك وغز غيرك » جعلنا الله وإياك من 
حبر عند البلاء » وشكر على النعياء »> وفوض الأمور إلى 
.رب السماء : 


اس 


المقالة الثامنة والئلائون 
ق الصدق والنصيحة 
قال رذضى الله عنه وأرضاه : من عامل مولاه بالصدق. 
والنصاح, ¢ استوحش ما سواه 2 المساء والصباح ۰ 


ياقوم لاتدعوا ماليس لك » ووحدوا ولاتشركوا » والّه 
إن سهام القدر تصيبك خدشا لا قتالا » من كان ق الله تلفه 
فعلى الله خلفه : 


المقالة التاسمة والغلاثون 


فى تفسير الشقاق والوفاق والنفاق . 


قال رخی الله عنه وأرضاه : الأخف مع وجود الهوى من, 
غير الأمر عناد وشقاق» والأخذ مع عدم اوی وفاق وإنفاق, 


وتركه رياء ونفاق > 


E 


المقالة الأربمون 
متى يصح السالك أن يكون فى زمرة الروحانیین . 
قال رضى الله عنه وأرضاه : لاتطمع أن تدخل فى زمرة 
الر وحالیین‌حتی تعادى حملتك » وتباين جميع الجوارح والأعضاء» 
وتنفرد عن وجودك وحر کاتك وسكناتلك وسمعاك وبصرك 
وكلامك وبطشك وسعيلك وعملك وعقلك > وجميع ماكان 


منك قبل وجود الروح فيك وما أوجد فيك بعد نفخ الروح» 


لأن جميع ذلك حجايك عن ربك عز وجل »فإذا صرت روحا 
متفردة » صر السر » غيب الغیب » مباينا للأشياء فى سرك » 
متخذا الكل عدواوحجابا وظلمة كنا قال !راهم الیل عليه 
السلام ( فزنهم عدو" لى إلارب العالمين ) قال ذلك للأصنام » 
فاجعل أنت حملتك وأجزاءك أصناما مع سائر انلق ء قلا 
تلم شيئاً من ذلك ولاتتبعه جملة » فحينئذ تؤمئ علی الأسرار 
.والعلوم اللدنية وغرائا »و برد اليك التکوین وخرق العاداءق 
انى هی من قبيل القدرة التى تكون للمؤمنين ف اللمنة » فتكون 


۳ 


ن هذه الحالة کأنك آحییت بعد الوت نى الاخرة » فتكون: 
کليتك قدرة » تسمع بالله » وتنطق بالله » وتیصر بالله > 
و تبطشی بالله » و تسعی بالله » وتعقل بالله » ونطمئن وتسکن بالله؛ . 
کی عن سواه رصم ج 9 ری لغيه وجردا مع و 
الحدود والأوامر والنواهی » فان انخرم فيك شىء من الحدود 
فاعل آنك مفتون متلاعبة بلك الشیاطین » وارجع إلى حك 
الشرع ودع عنك رأى الموى » لأن حقيقة لم تشهد ها 
الشريعة فهى زندقة » والله أعلم ‏ 


المقالة الحادية والأربمون 
مثل فل الفناء وكيفيته 
قال رضى الله عنه وأرضاه : نضرزب لك مثلا نى الفناء 
فنقول : آلا تری أن الملك يولى رجلا من العوام ولآية على 
بلدة من البلاد » ويخلع عليه ويعقد له ألوية ورایات» ويعطيه 
الكؤوس والطبل والجند فيكون على ذلاك برهة من الزمان » 
حتى إذا اطمآن واعتقد بقاءه وثباته » وعجب به وسی حالته 


( 4 س فنوح النيب ) 


— ٩۸ بب‎ 


الأولى ونقصانه وذله وفقره وخوله» وداخلتهالنخوة والکبر یاه 
جاءه العزل من ملاك فى آشر ماکان من آمره » ثم طالبه اللاك 
رام صنعها وتعدی آمره ونهيه فيهاء فحبسه فى آضیقاحبوس 
وأشدها » وطال حبسه ودام ضره وذله وفقره» وذابت وته 
وكبر باژه » وانکسرت‌نفسه و خدت نار هواه» وکل‌ذاك قعبنه 
الك ثم تعطف الل كعليه فنظره بعين ال رأفة والرحة » فأمر با خر اجه 
من امحیس والإحسانإليه » واللخلعة عليه ورد الولايةإليه ومثلها 
معها وجعلها له موهبة» فدامت له وبقيت مصفاة مكفاة مهنأة 
وكذلاكالم من إذا قر بهاللهإليهو اجتباهفتحقبالةعين قلبه باب ال رحمة 
والنة والانعام »فير ىبقلبه مالاعين رأت و لاأذن سمعث و لاخطر 
على قاب بشر »> من مطالعة الغیوب من ملکوت السموات 
والأرض » ونقریب وکلام لذيذ لطيف ووعد جميل» وو فاء به» 
وإجارة دعاء وکلات حكة وتصديق وعدء فانهاتری إلى قلبهقذذا 


من مكان بعيد فتظهر على لسانه » ومع ذلك يسبغ عليه نعمه 
ظاهرة على جسده وجوارحه ی الا کول والشروب واللبوس 
والمنكوح الحلالوالمباح وحفظ الحدود والعبادات الظاهرة 4 
فيديمالله عز وجل دلكث لعيده اأؤمن‌الحذوب رهة من‌الز مان » 


44 


حتى اطمأن العبد إلى ذلك واغتر به واعتقد دوامه فتح عليه 
أبواب البلايا وأنواع احن ف النفس والمال والأهل والولد 
والقاب » فينقطع عنه حنيع ماکان أنعم الله عليه من قبل» فييق 
متحيزا حسيرا منكسرا مقطوعا به : 

إن نظر إلى ظاهره رأى مایسوژه » وان نظر إلى قلبه 
وباطنه رأى مايحزله » وإن سأل الله تعالى کشف ما به من الضر 
لم بر إجابته ؛ ون طلب وعدا جیلا لم يجده سريعا ون وعد 
بثیء ۸ يعثر على الوفاء به » وان رأى رژیا ۸ يظفر بتعبيرها 
وتصدیقها ون رام الرجوع إلى اللعلق لم جد إلى ذلك سبیلاه 
وان ظهرت له ق‌ذلك رخصة فعمل بها تسارعتالعةقوبات نحوه 
وتساطت أيدى انلق على جسمه وألسنتهم على عرضه ؛ وان 
طلب الإقالة مما قد آدخل فيه من احالة الأولى قبل الاجتباء لم 
بقل » وإنطاب الرضا أو الطيبة والتنم عا به من البلاء لم يعط 
فحينئذ تأخذ النفس نى الذوبان وال هوى فى الزوال والإرادة 
والأماق فى الرحيل والأكوان ف التلاشی » فيدام له ذلك 
بل بزداد تشديدا وعصرا وتأكيدا » <تى إذا فى العبد من 
الأخلاق الانسانية والصفات البشرية ويتى روحا فقط يسمع 


-_ ۰۰ م 


نداء ق باطنه ر ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » 

- كا قبل لسیدنا أيوب عليه السلام » فيمطر الله عز وجل فى . 
قلبه حار رحته ورأفته ولطفه ومنته » ويحبيه پروسوه ويطيبه 

بمعرفته ودقائق علومه » ويفتح عليه أبواب ر<ته ونعمته 

ودلاله » وأطلق إليه الأيدى بالبذل والعطاء واللهدمة ق‌سار 

الأحوال والألسن بالحمد والثناء » والذكر العلیب لى جميع 

٠‏ احال » والأرجل بالترحال » وذلل له وسخز له الملوك 

والآرباب » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وياطنة » تربيته ظاهرة 

يخلقه ونعمه » ويستأثره تربيته باطنة بلطفه وكرمه » وأدام له 

ذلك إلى اللقاء » ثم يدعمله فيا لاءين رأت ولا أذن. معت 
ولاخطر على قلب بشر ۰ کا قال جل وعلا رفلا تعلم نفس 
ما أخنى هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ) : 


ی 


المقالة الثانية والاربمون 
فى بیان حالتی النفس 

قال رضی الله عنه وأرضاه : النفس ها حالتان لا ثالث 
مما حالة عافية » وحالة بلاء » فإذا كانت ف بلاء فالجزع 
والشكوى والسخط والاعتااض و التهمة‌للحق جل وعلا لاصير 
ولارضى ولاموافقة-» بل سوء الأدب والشرله بالحق 
والأسباب والكةر »وإذا كانت فعافية فالشره والبطر واتباع 
الشبوات واللذات» كايا نالتشهوة طلب تأخرى» واستحقرت 
ما عندها من النعم من مأً کول ومشروب وملبوس ومنکوح 
ومسکون ومرکوب .فتخرج لكل و احدة من هذه النعم عیوبا 
ونقصا ؛ وتطلب أعلى منها وأسنى مما لم يقسم ها » وتعرضص 
ما قىم لها ۰ فتوقع الإنسان فى تعب طويل » ولاترضى عا 
فى يدها ونا في طا + يركب الغثرات وخوض المهالك فى 
تعب طويل لاغاية له ولامنتهبى ف الدنياءثم ف العقبى »كا قيل:. 
إن من أشد العقوبات طلب ما لایقسم : وإذا كانت فى پلاء. 


— ۳ 


لانعمنی سوی انکشافها وتنم ی کل نعم وشهوة ولذة ولاتطلب 
شيئا منبا؛ فإذا عوفیت‌منها رجعت إلى رعونتها وشرهها وبطرها 
واعراضها عن طاعة ربا وانهما کها فى معاصیه » وتنمی 
ما کانت فيه من آنواع البلاء والضر وما حل بها من الويل » 
فترد إلى آشد ما كانت عليه من‌آنواعالبلاء زالضر »!۱ اجترحت 
وركبت من العظام فطما لها وكفا عن المعاصى ق الستقبل ¢ 
إة لاتصلح ها العافية والنعمة بل حفظها ف البلاء والبؤس » 
فلو أحسنت الأدب عند انکشاف البلية ولازمت الطاعة 
والشكر والرضى بالمقسوم لكان خبرا لما دنیا وآخری » 
وكانت نجد ز يادة فى النعم والعافية والرضى من الله عز وجل 
والطيبة والتوفيق » فن أراد السلامة ى الدنيا والأخرى فعليه 
بالصمر والرضا » وترك الشکوی إلى اللخلق وإنزال حوائجه 
بربه عز وجل ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه والانقطاع 
له عز وجلى»إذ هو خير من غيره ومن جميع خلقه » حرمانه 
موم وه ا ولاه :دوا وعده تقد فول فل 
مشيئة حاله ؛إنماقوله وأمره (إذا أراد شيئا أنيقول له 
كن فيكون ) کل أفعاله حسنة وحكة ومصاحة» غير أنه طوى 


ی ۳ ۱۳۳۳ 


عم المصالح من عباده وتفرد به » فالأولى واللائق بحاله الرضی ‏ 
والتسلم » واشتغاله بالعبودية من أداء الأوامر وانتباء النواهى 
والتسلم فى القدر » وترك الاشتغال فى الربوبية ای هی علة 
الا قدار ومحاريتها» والسکوت عن لم وکیف ومتی ؟ والتهمة للحق ` 
عز وجل ق حميسع حرکاته وسکناته » وتستند هذه الجملة إلى 
حديث ابن عباس رضى الله عنیما » وهو ما روی عن 
عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « بيئا أنا رديف 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذ قال لى يا غلام : احفظ الله 
محفظك » احفظ الله نجده أمامك » فإذا سألت فاسأل الله » 
وإذا استعنت فاستعن بالله »> جف القلم بما هو كائن » فاو جهد 
العباد أن ينفعوك بشیء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » ولو 
جهد العباد أن يضروك بشیء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه 
فإن استطعت أن تعامل الناس بالصدق واليقين فاعمل » وإن لم 
تستطع فان فالصبر على ماتكره خيرا كثيرا . واعل أنالنصرة 
بالصبر والفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » فينبغى 
لكل مؤمن أن بجعل هذا الحديث مرآة لقابه وشعاره ودثاره 


لا # س 
وحدیثه » فيعمل به فى خیم حركاته وسکنانه جتى يسم ف 
الدنيا والآخرة ومد العزة فيهما » برحمة الله عز وجل ٠.‏ 70 
المقالة الثالثة والاربءعون 
ئى ذم السؤال من غير الله تعالى 
قال قدس الله سره : ماسأل الناس من سأل إلا لجهله بالله 
عز وجل وضعف إعانه ومعرفته ويقينه وقلة صهره» وماتعفف 1 
من تعفف عن ذات إلا لوفور علمه الله عز وجل وقوة إعانه 
ويقينه وتزايد معرفته بربه عز وجل ف كل يوم ولحظة وجيائه " 
منه عز وجل هأ 
57 
المقالة الرابعة والاربعون 
ی سبب عدم استجاية دماء العارف باللّه تعالى 
قال قدس الله سره : نا | یستجب للعارف كلا یسال ربه 
غز وجل ویو له بكل وعد لثلا يغلب عليه الرجاء فيلك » 


ضع > 


لأن مامن حالة ومقام إلا ولذاك خوت ورجاء ها ككجناحى 
طائر لايم الإيمان إلاءهما وكذلك الحال والمقام ؛ غير أن 
خوف کل حالة ورجاءها ما يليق بها »فالعارف مقرب وحالته 
ومقامه آنلابرید شيئاسوى مولاه عز وجل ولايركن و لابطمئن 
إلى غيره عز وجل » ولايستأنس بغيره ؛ فطلبه لإجابة سؤاله 
والوفاء بعهده غير ماهو بصدده ولاثق بحاله فى ذلك أمران 
اثنان : آحدهرا لثلا يغلبعليه الرجاء والغرة بمكرربه عز وجل 
فیغفل عن القيام بالأدب فيبلك ؛ والاخر شرکه بربه عزوجل 
بشیء سواه ٠‏ إذ لامعصوم ف العالم فى الظاهر بعد الأنبياء 
علیهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام > فلا میبه ولا يوق 
له كيلا يسأل عادة ويريده طبعا لاامتثالا للأمر » دای ذلك 
من الشرك والشرك كبيرة فى الأحوال كلها والأقدام جميعها 
والمقامات بأسرها . 

وأما إذاكان السؤال بأمر فذلك مما يزيده قربا كالصلاة 
والصيام وغبرهما من الفرائض والنوافل » لأنه بکون فى ذلك 
متثلا للأمر e‏ 


با س 


المقالة الحامسة والأربمون 


قال رضى الله عنه وأرضاه : إن الناس رجلان : منعم 
عليه » ومبتلى بما قضى ريه عز وجل » فالمنعم عليه لا جحلو من 
المعصية والتكدر فيا أنعم عليه » فهو فى أنعم مایکون من 
ذلك إذ جاء القدر ها يكدره عليه من أنواع البلايا من 
الأمراض والأوجاع والمصائب ی النفس والمال والأهلوالأولاد 
فيتعظ بذلك» فكأنه م ينعم عايه قط وينسى ذلك النعيم وحلاوته 
وإن كان الغنى قائما بالمال وال جاه والعبيد والإماء والآمن من 
الأعداء فهو فى حال النعاء كأن لابلاء فى الوجود » كل ذلك 
هله عولاه عر وجل وبالدنا ¢ فاو عل أن مولاه عز وجل 
( فعال لا بريد ) يبدل » وحلی وعر » ويغنى ويفقرء ووفع 
ويخفض › ویعز ويذل » وبحى ويميت » ويقدم ويؤخرءلما 
اطمأن إلى مابه من النعم 4 ولا اغتر به » ولما ا من الفرج 
فى حالة البلاء؛ و جهله أيضا بالدنیا اطمأن إليها وطلب بماصفاء 


— (¥ — 


لایشوبه كدر » ونسی آنها دار بلاء وتنغيص » وتکالیف 
وتكدير » وأن أصلها بلاء وطارفها نعاء فهی كشجرة الصبر 
أول ثمرتها مر وآخرها شهد حلو + لایصل الرء إلى حلاوتها : 
حى يتجرع مرارتماء فلن يبلغ إلى الشهد إلا بالصبر على المرء 
فن صبر غل بلائما حلى له نعيمهاء إنما يعطى الأجير أجره بعد 
عرق‌جبینه وتعب جسده وكرب روحه وضيق صدره وذهاب 
قوته و اذلال نفسه وکسر هواه ق خدمة مخاوق مثله فلا جر ع 
هذه المرائر كلها أعقبت له طيب طعام وإدام وفاكهة ولباس 
وراحة وسرور ولو أقل قليل» فالدنيا أوها مرة كالصحفة العليا 
من عسل فى ظرف مشوبة عرارة » فلا يصل الآ كل إلىقرار 
الظرف ويتناول الخالص منه إلابعد تناول الصحفة العلياء فإذا 
صبر العبد على أداء أوامر الرب عز وجل وانتهاء نواهیه » 
والتسلم والتفويض فبا يحرى به القدرء وتجرع مرائر ذلككله 
وحمل أثقاله »وخالف هواه وترك مراده. آعقبه الله عز وجل 
بلك طيب العيش فى آخر عمره والدلال والراحة والعزة » 
ویتولاه ویغذیه کا یغذی الطفل الر ضيع من غير تكلف منه 
و حمل مؤنة وتبعة ی اندنیا والاخری کا یتلذذ آ کل ال" من 


و 


- 


' الصحفة العلیا من الغسل يأكله من قرار الظرف» فيفبغى للعبد . 
المنعم عليه أن لايأمن مکر الله عز وجل » فيغتر بالنعمة ویقطع 
بدوامها » ويغفل عن شكرها ويرخى قیدها بتركه لشكرها » 
قال البى صلى الله عليه وسل » النعمة وحشيةفقيدوها بالشکر» 
فشكر نعمة المالالاءتراف بهاللمنغ, التفضل وهو الله عزوجل 


والتحدث ببالنفسه ق‌ساثر الأ<والورؤية فضل ومنته عزوجل 


وأن لايتملك عليه ولايتجاوز حده فيه » ولابترك أمره فيه : 
ثم بأداء حقوقه من الزكاة والكفارة والنذروالصدقة » وإغائة 
اللهوف و افتقادأربا ب الحاجات و أهلهانی الشدائد عند تقلب 

ال حوال و تبدل الحسنات بالسيئات» أعنى ساعات النعم والرخاء 
باليأساء والضراء » وشکر نعمة العافية فى الجوارح والأعضاء 
ی الاستعانة مها علىالطاعات والکف عن الحارم والسیثات » 
والمعاصى والائام » فذلك قيد النعم عن الرحلة والذهاب » 
وستی شجرنها وتنمية آغصانها وآوراقها » ونحسين خمرتما » 
حلاوة طعمها » وسلامة عاقيتها » ولذاذة مضغها » وسهولة 
بلعهاء وتعقب عافيتها وریعها فى الجسد » ثم ظهور بركتها على 
الجوارح من أنواع الطاعات والقربات والأذكار » ثم دخول 


#لعيد بعد ذلك فى الآخرة نی رحة الله عز وجل » واللحلود ق 
الجنان مع النبيين_و الصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولثنك 
رفیقا - فإن لم يفعلذلك واغتر ما ظهر من‌زينة الدنيا وبماذاق ' 
عن لذاتها » واطمأن إلى بزیق سرابها وما لاح من برقها وما 
هب من نسم أول نهار قيظلهاء ونعومة جلود جياتها وعقاربها » 

وغفل وعمى عن مومها القائلة الودعة فى آعماقها ‏ ومکامتها 

ومصايدها المنصوبة لأخذه وحبسه وهلاكه » فلیناً للردى 

وليستبش بالعطب والفقر العاجل » مع الذل وافوان ف الدنیا 

والعذاب الآجل فى النارولظى . 

. وأما المبتلى » فتارة يبتل عقوبة ومقابلة لجرعة ارقا 
ومعصية افترفها » وأخرى يبتلى تكفيرا وتمحيصا » وأخرى 
يبتلى لارتفاع الدرجات وتبلیسخ المنازل العاليات ليلحق بأولى 
العلل من أهل الحالات والمقامات »ما سبقت هم عناية من رب 
الحليقة والبريات » وسيرهم مولاهم ٠يادين‏ البليات على مطايا 
الرفق والألطاف »> وروحهم بنسم النظرات واللحظات ق 
الحركات والسکنات ؛ إذلم يكن ابتلاهم للإهلاك والاهواء 
فى الد رکات» و لکن اخحتبر هم بها للاصطفاء و الاجتباءو استخرح 


بها منهم حقيقة الاعان؛ وصفاها وميزها من الشرك وهار 
والنفاق؛ و حلهم بها أنواع العلوم والأسرار والأنوار» فجعلهم 
من اللخلص انلاواص » التمنهم على أسر اره » وارتضاهم 
نجالسته . قال البی صل الله عليه وسل : والفقر اء الصبر جلساء 
للرحمن يوم القيامة » دنيا وأخرى قى الدنيا بقلوبهم وق الآخرة 
بأجسادهم » فكانت البلايا مطهرة لقلوبهم من دون الشرك » 
والتعلق باللحاق والأسباب والأمانى والإرادات » وذوابة 
لما وسباكة من الدعاوى والموسات » وطلب الأعواضي 
بالطاعات من الدرجات والمنازل العاليات نى الآخرة ى 
الفردوس والدنات. 

فعلامة الابتلاء على وجه المقابلة والعقوبات » عدم الصير 
عند وجودها والجزع والشكوى إلى اللحليقة والبريات : 

وعلامة الابتلاء تكفيرا و عحیصا للخطيات وجود الصبر 
الجميل من غير شكوى وإظهار الجزع إلى الأصدةاء والجيران 
والتضجر بأداء الأوامر والطاعات و 

وعلامة الاپتلاء ارتفاع وجودالر ضا والموافق » وطمأنينة 


وروی 


#لنقس والسکون بفعل إله الأرض والسموات» والفناء فها إلى 
حين الانکشاف عرور الأيام والساعات . 
الال السادسة والار,مون 
فى قوله صلی الله عليه وسلم عن الحديث القدسی 
دمن شغله ذكرى » إلى آخره 
قال رضى اللهعنه وأر ضاه فقول النی صلى اللهعليه وسم عن 
رف عز وجل : « من شغله ذكرىعن مسثلتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين. » وذلك أن امن إذا أراد الله عز وجل 
اصطفاءه واجتباءه ؛ سلك به الأحوال وامتحنه بأنواع 
الحن والبسلايا فيفقره بعد الغنى ويضطره إلى مسألة الحلق . 
ف الرزق عند سد جهاته عليه ثم يصونه عن «سألتهم ويضطره 
ال القرض موم ثم يصونه عن القرض ويضطره إلى الكسب 
ویسهله عليه وبيسره له فيأكل بالکسب الذی هو السنة » ثم 
بعسره عليه ويلهمه السؤال للخاق» ويأمره به بأمر باطن يعلمه 
ويعرفه ويجعل عبادته فيه ومعصيته فى تركه » ليزول بذلك 
هواه وتنكسى نفسه وهي حالة الرياضة » فيكون سؤاله على 


, وجه الإجبار لاعلى وجه الشرك بالجبار » ثم يصونه عن ذللثه 
ويأمره بالقرض منهم أمرا جزما لايمكنه تركه كااسؤال من قبل 
ثم ینقاه من ذلك ويقطعه عن اللخاق ومعاملتهم ؛ فيجعل رزقه ‏ 
فالسؤال له عزوجل فيسأله جميع ماحتاج إليه فيعطيه عزوجل 
ولایقطعه إن سكت وأعرض عن السؤال » ثم ينقله من السؤال 
باللسان إلى السؤال بالقلب فيسأله بقلبه جميع مايحتاج فيعطيه 
حتى أنه لو سأله بلسانه لم يعطه أو سأل الخلق ۸ يعطوه » يغئيه 
عنه وعن السؤال جملة ظاهرا وباطنا » فيناديه بجميع مايصاحه 
ويقوم به أوده من الما كول والمشروب واللبوس وجميع مصالح 
البشر من غير أنيكون هو فيها أو تخطر بباله فيتولاه عزوجل 
وهو قوله عز وجل ( إن ول الله الذى زل الكتاب وهو یتوی 
الصا حين ) فیتحقق حينئذ قوله عز وجل «من شغله ذ کری‌عن 
مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى الساژلین» وهی حالة الفناء الى 
هى غاية أحوال الأولياء والأبدال » ثم قد يرد إليه الشکوین 
فيكون جميع مايحتاج زليه بإذن الله وهو قوله جل وعلا فى 
بعضكتب « ياابن آدم أنا الله الذى لا إله إلا آنا أقول للشىء 
كن فيكون » أطعنى أجعلك تقول للشىءكن فيكون » . 


4 


۱۱۳ 


المقالة السابمة والأربعون 
فى التقرب إلى الله تعالى ٠‏ 
قال رضی الله عنه وأرضاه ۱ سألنى رجل شيخ ق النام 
فقال : أىشىء يقرب العبد إلى الله عز وجل؟ فقلت : لذلكابتداءء 
وانتهاء » فابتداژه الورع وانتباژه الرضی والتسلم والتوكل + 
المقالة الثامنة والارمون 
فما ينبغى للمؤمن أن يشتغل به 
قال رضی الله عنه وأرضاء : ينبغى للمؤمن أن يشتغل أو ليه 
بالفر انض » فإذا فرغ منها اشتغل بالستن » ثم يشتغل بالنوافل, 
والفضائل » فا لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسئن حمق 
ورعونة »> فان اشتغل بالسين والنوافل قبل الفرائض ۸ يقبل 
منه وأهين » فثله کثل رجل یدعوه الملك إلى خدمته فلا بأ ٠‏ 
إليه ويقف لى خدمة الأميرالذى هوغلام الملك وخادمه وحصت 


بده وولايته : 


ت١4‎ 


عن أمير المؤمنين سيدنا على بن أثى طالب رضى الله عنه 
قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مثل مصلى النوافل 
قبل الفرائض کثل حبل حملت فلا دنا نفاسها أسقطت فلا 
هی ذات‌حل ولاهى ذات ولادة » كذاك المصلى لايقبل الله له 
نافلة حى يؤدى الفريضة : ومثل المصلى کثل التاجر لامخلصی 
له ربحه حنی يأخذ رأس ماله» وكذلك المصلى بالنوافل لاتقبل 
له نافلة حتى يؤدى الفريضة » وكذلك من ترك السنة واشتغلى 
بنافلة لم ترتب: مع الفرائضى ول ينص عليها ويؤكد أمرها فن 
الفرائضى ترك الحرام والشرك بالله عز وجل ى خلقه » 
والاعتر اض عليه فى قدره وقضائه وإجابة الق وطاعةهم » 
والإعراض عن أمر الله عز وجل وطاعته : قال النبى صل الله 
عليه وسلم : « لاطاعة لخلوق فى معصية انفالق » . 


o, 


المقالة التاسعة والأربعون 
فى ذم النوم 

قال رضى عنه وأرضاه : من اختار النوم على الذى هو 
سبب اليقظة فقد اختار الأنقصى والأدنى واللحوق بالوت. 
والغفلة عن جميع الصاح » لأن النوم أخو الموت وغذا 
ش لايجوز النوم على الله لما انتفى عز وجل عن النقائصن أجمع 
وكذلك الملائكة لماقربوا منه عز وجل لنى النوم عنهم » 
وكذلك أهل الجنة لا کانوا فى أرفع المواضع وأطهرها وأنفسها: 
وأكرمها نفی‌النوم عنهم لكونه نقصا فى حالتهم ؛ فالخير كل 
انير ق اليقظة » والشر کل الشر ف النوم والغفلة » فن أكل. 
بهو اهأكلكثير | فشرب كثير | فنام كثير | فندم كثير اطو يلاوفاته 
خير كثير » ومن أكلقليلا من الخرام كان كن أكل کثیرا 
من المباح بهواه » لأن ارام يغطى الإبمان ويظلمه کانلیمر 
بظلم العقل ويغطيه » فإذا أظلم الإمان فلا صلاة ولا عبادة 
ولا إخلاص » ومن أكل من الحلال كثيرا بالأمر کان کن 


أكل منه قليلا فى النشاط ف العبادة والقوة ۰ فالحلال ثور فى 
لور » والحرام ظلمة فى ظلمة؛لاخير فيه . أكل الملال هواه 
بغير الأمر »وأكل الحرام مستجلبان للنوم ؛ فلا خير فيه : 


المقالة اخسون 

ق‌علامة دفع العبدعن الله تعالى » و بيان كيفية التقر ب منهتعالى 

قال رضى الله نه" وأرضاه لامخلو أمرك من قسمين : 

ما أن تكون غائبا عن القرب من الله أو قريبا منه واصله 
إليه » فإن کنتغاثبا عنه فا قعودك وتوانيك عن الحظ الأوفر 
والنعيم والعزالدائم والكفاية الكبرى والسلامة والغنى والدلال 
فى الدنبا والأخرى ؟ فقم وأسرع فى الطيران إليه عز وجل 
جناحین : آحدها: ترك الاذات والشهوات الحرام منها والمباح 
والراحات آجمع : والاخر احتال الأذى والکاره ورکوب 
العزيمة زالأشد» واللحروج من الحلق والموى والارادات ای 
دنيا وآحری حتى تظفر بالوصول والقرب ٠‏ فتجد عند ذلك 
جميع مانتنى » و تحصل الك الكرامة العظمى والعزة الكبرى 


بت ۱۱۷ 


إن کنت من القربین الواصلین إليه عز وجل من أدركتهم 
العناية وشملتهم الرعاية وجذيتهم احبة ونالتهم الرحمة والرأفة» 
فأحسن الأدب ولاتغتر ما أنت فيه » فتقصر فى الخدمة » 
ولاتخلد إلى الرعونة الأصلية من الظل والجهل والعجل ل 
قوله تعالى (وخملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) وقوله تعالى 
إوكان الإنسانعجولا) واحفظ قلبك من الالتفاث إلىمات ركتدمن 
انلخاق والموى والارادة والتخبر وتركالصبر والوافقة واارضی 
عند نزول البلاء » واستطرح بين يدى الله عز وجل کالکرة. 
بين يدى الفارس يقليها بصو جدانه » والیت بين يدى الغاسل» 
والطفل الرضيع فى حجر أمه وظئره» تعای عمن سواه عز وجل 
فلا تری لغيره وجودا ولاضرا ولانفعا ولاعطاء ولامنعا » 
اجعل الحليقة والأسباب عند الأذية والبلية کسوطه عز وجل 
عضر بك به » وعند النعمة والعطية كيده يلقمك با : 


مت ۷۱۸ بت 


المقالة اادية واجسون 
ف الزهد 

قال رضی الله عنه وأرضاه : 

الزاهد يثاب سبب الأقسام مرتين يثاب ی تركها ألا 4 
فلايأخذها بهواه وموافقة النفس » بل يأخذها عجرد الأمر » 
نذا حقفت عداوته لنفسه و مخالفته هواه عد من احقین وأمل 
الولاية وأدحل فى زمرة الأبدال والعارفین أمر حينئذ بتناوضا 
والتلبس ما » إذ هی قسمة لابد له منها لم تخلق لغيره »> جف 
بها القم وسبق بها العم » فإذا امتثل الأمر فتناول أواطلع بالعلم 
فتلبس با بجریان القدر والفعل فيه من غير أن يكون هو فيه» 
لاهوى ولا إرادة ولاهمة أثيب بذلك انیا » هو ممتثل للامر 
بذلك أوموافق لفعل الاق عز وجل فيه + 

فإن قال قائل :كيف أطلقت القول بالثواب لمن هو ف المقام. 
الأخير الذى ذكرته "من أنه أدخل فى زمرة الأبدال و العار ین 
المفعول فيهم » الفانين عن الحلق والأنفس والأهوية والإراداته 


بت ۱۱6 


والحظوظ والأمانى والأعواض على الأعمال الذين يرون جميع 
طاعاتهم وعباداتهم فضلا من الله عز وجل ونعمة ورحمة وتوفيقا 
وتيسيرا منه عز وجل و یعتقدون‌آنهم عبيد الله عزو جل » والعبد 
الايستحق على مولاه حقا » إذ هو برمته مع حركاته وسكناته 
وأكسابه ملك ولاه » فكيف يقال ى حقه یثاب وهو لايطلب 
ثوابا ولاعوضا على فعله ولايرى له عملا » بل يرى نفسه من 
البطالين وفلس المفلسين من الأعمال . 

فنقول : صدقت » غير أن الله عز وجل يواصله بفضله 
ويدلله بنعمه ويربيه بلطفه ورأفته وبرهورحمته وکرمه» [ذ کف 
يده عن مصالح نفسه وطلاب الحظوظ لما وجلب النفع إليها 
ودفع الضر عنها » فهو كالطفل الرضيع الذى لاحراك له فى 
مصالح نفسه وهو مدلل بفضل الله عز وجل ورزقه الدار" على 
يدى والديه الوكيلين الكفيلين ؛ فلا سلب عنه مضالح نفسه 
عطف قلوب الخلق عليه وأوجد رحمة وشفقة له ق القلوب 
حتى كل واحد بره ويتعطف عليه وييره »فهكذا الكل فان 
عن سوىالله الذى لاح رکه غير أمره أو فعله مواصل بفضل الله 
عز وجل دنب وعریمدال فپما مدفوع عنه الأذى متولى» قال 
تعالى ( إن ولب الله الذى نزك الكتاب وهو يتولى الصالحين). 


۳ — 


المقالة الثانيةوالمسون 
فى سيب ابتلاء طائفة من المؤمنين 

قال رضى الله عنه وأرضاه : نما يبتلى الله طائفة من المؤمنين. 
الأحباب من آهل الولاية ليردهم بالبلاء إلى السؤال فيحبه 
سوام »فإذا سألوا يحب إجابتهم فیعطی الكرم والجود حقهما 
لأنهما يطالبان لأنه عز وجل عند سؤال المؤمنين من الإجابة» 
وقد تحصل الإجابة ولا حصل‌النقد والنقاد لتعويق القدر لاعلى 
وجه عدم الإجابة والحرمان ؛فليتأدب العبد عندنزول البلاء ‏ 
وليفتش عن ذنوبه فى ترك الأوامر وارتكاب المناهى ماظهر 
منها وما بطن : والنازعة فى القدر إذا تعاقب عليه » ما يبتلى 
بذلك مقابلة » فا نکشف البلاء» وإلاء فليتخذ إلى الدعاء و التضرع 
والاعتذارفيديم بالسؤال لوا زآذیکون ابتلاه ليسأله؛ ولايتهمه 
لتأخير الإجابة لما بيناه » والله أعلم » 
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المقالة الثالثة والخسون 
فى الأمر بطلب الرضى من الله » والفناء به تعالى 

قال رضى الله عنه وأرضاه: اطلبوا من الله عز وجل الرضا 
أو الفناء » لأنه هو الراحة الكبرى والحنة العالية النفردة 
فى الدنيا »وهو باب الله الأ كبر وعلة محبة الله لعبده المؤمن »فن 
أحبه الله لم يعذبه ق الدنيا والآخرة فيه اللحوق باه عز وجل 
والوصول إليه » ولا تشتغلوا بطلب الحظوظ وأقسام لم تقسم 
أو قسمت » فان كانت لم تقسم فالاشتغال بطلما حمق ورعونة. 
وجهالة » وهو أشد المقوبات ؛ كما قيل : من أشد العقوبات 
طلب مالايقسم » وان كانت مةسومة فالاشتغال بها شره وحرص 
وشرك من باب العبودية و احبة الحقيقية ‏ لآن الاشتغال بغير الله 
عز وجل شرك » وطالب الحظ ليس بصادق ی محبته وولايته 
فن احتال مع الله غيره فهو كذاب وطالب العوض على عمله 
غير مخلص » وإنما المخلص من عبد الله ليعطى الربوبية حقها 
لامالكية BB‏ ماو حدس عليه 


بت ۱۳۲ س 


العمل والطاعة له محرکانه وسکناته وسائ رأ كسابه؛ والعبد وما 
فى يده ملك لولاه؛ كيف وقد بينا فى غير موضع أن العبادات. 
بأسرها نعمة من الله وفضل منه على عبده إذ وفقه لها وأقدره 
علیم!؛ فالاشتغال بالشكر لربه خير وأولى من طلبه من‌الأعو اض 
أو الجزاء عليها » ثم كيف تشتغل بطاب الحظوظ وقد تری 
خلةا كثيرا كلا كثرت الحظوظ عندهم وتوائرت وتتابعت. 
اللذات والنعم والأقسام إليهم زاد سخطهم على رمم وتضجرم 
وکنرم بالنعمة وكثرة مومهم وخمومهم وفقرم إلى أقسام 
لم تقسم غير ماعندهروحقرت وصفرت وقبحت آقسامهم عندهم 
وعظمت وكبرت وحسنت أقسام غير هم فى قلویبم وأعينهم 
فشرعوا فى طلبها » فذهبت أعمارهم وانحات قواهم » وكبرت 
سنهم وشدتت أحواهم وتعبت أجسادهم وعرقت جباههم 
وسودت صحائفهم بكثرة آثامهم وارتكاب عظائم الذنوب ى 
طلبها وترك أوامر رهم » فا ينالوها وخرجوا من الدنيا مفاليس 
لا إلى هؤلاء ولا ل هؤلاء » لاشكروا ریم فیا قسم هم من 
أقسامهم فاستعانوا بها على طاعته + وما نالوا ماطلبوا من أقسام 
غير هم ؛ بل ضیعوا دنياهم وآخرتهم » فهم أشر اللحليقة وأجهلهم 
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وأحقهم وأخسهم عقولا وبصيرة ؛ فلو ألم رضوا بالقضاء 
وقتعوا بالعطاء وأحسنوا طاعة المولى لأنتهم أقسامهم من الدئيا ' 
من غير تحب ولا عناءء ثم نقلوا إلى جوار الءلى الأعلىفوجدوا ' 
عنده كل مراد ومنى » جعلنا الله وإيا ۶ من رضی بالقضاء » 
وجعل سواله ذلك والفناء ؛ وحفظ الحال والتوفيق بما 
به ویرضی : 


المقالة الرابعة والخسون 

فيمن أراد الوصول إلى الله تعالى 

وبيان كيفية للوصول إليه تعالى 
قال رضى الله عه وأرضاه: من أراد الآخرة فعاره بالزهد 
ف الدنيا » وم نأراد اللدفعليه بالز هدف الآخرة ؛ فيتر كدنیاه لاحر ته 
وآخرته لربه ؛ فا دام فى قلبه شهوة من شهوات الدنيا ولذة من 
لذاتها وطلب راحة من راحتها من سائر الأشياء من مأكول أو 
مشروب وملبوس‌ومنکوح ومسکوذ وم رکوب» وولاية ورياسة 


وز س 


و طبقة فى عل من فنون العل من الفقه فوق‌العبادات اهمس ؛ ور واية 
الحديث وقراءة القرآن بزوايته » والنحو وللغة والفصاحة 
والبلاغة » وزوال الفقر ووجود الذنى وذهاب البلية وحی» 
العافية » وق الجملة اتكشاف الضر ومحىء النفع فليس بزاهد 
حقا لأن كل واحد من هذة الأشياء فيه لذة لانفس وموافقة , 
الموى وراحة الطبع وحب 4 وكل ذلك من الدئیا وما حببن 
البقاء فما و حصل السکون والطمأنينة إأيباء فينبغى أن مجاهد ف 
إخراج میم ذلاف عن القاب » ويأخذ نفسه بإزالة ذلاك وقلعه 
والرضا بالعدم والإفلاس والفةر الدائم» فلايبى من ذلكمقدار 
مص نواة ليخلص زهده قالدنيا » فإذا مله ذلكز التالغموم 
والأحزان من القلب والكرب عن الحشا ؛ وجاءت الراحات 
والطيب و انس بالله كاقال ص لاله عليه وسلم : وااز هد فى الدنيا 
برخ القلب والجسد » فا دام ف فلبه شىء من ذلاث فافموم 
واللنوف والوجل قام فى القلب واللحذلان لازم له والمبجاب 
عن الله عز وجل وعن قربه متكائف مترام فلاینکشف جيم 
ذلك إلا بزوال حب الدنيا على الكال وقطع العلائق بأثرهاء 
ثم يزهد فى الاخرة » فلا يطلب الدرجات والنازل العالیات 


2 
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والحور والولدان والدور والقصور والبسانين والمراكب » 
والحيل و ای والمآ كلوالمشار ب وغير ذلك ما أعدهالله تعالمه . 
لعباده المؤمنين ؛ فلا يطلب على غمله جزاء أو أجرا من الله 
غز وجل البتة لادنيا ولا أخرى » فحینثذ يجد الله عز وجل. 
فيؤتيه حسابه تفضلا منه ورحمة » فيقربه منه ويدنيه ویلطت. 


۱ به ويتعرف إليه بأنواع ألطافه وبره كما هو دأبه عز وجل مع 


چ 


رسله وأنبيائه وأوليائه وخواصه وأحبابه أولى العام به عز وجل. 
فيكون العبد كل يوم فى مزيد أمره مدة حياته . ثم ينتقل إلى. 
دار الآخرة إلى مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على, 
قلب بشر » ما تضيق عنه الآفهام وتعجز عن وضفه العيارات». 
والله أعلم . 
المقالة الخامسة والخسون 
فى ترك الحظاوظ 

قال رضى الله عنه وأرضاه: ترك النظوظ ثلاث مرات:. 

الأول يكون العبد مارا فى عشواه متخبطا فيه متصرفا بطبعة 


١-955 


فى جمييع أحواله من غير تعبد لربه ولازم ف الشرعيرده ولاجده 
من جدود ینتبی ليه عن حکنه فبيها هو على ذلك ينظر الله إليه 
يعنى يرحمه » فيبعث الله إليه واعظا من خلقه من عباده الصالحين 
فينيه » ويثيه بواعظ من نفسه » فيتضافر الواعظان على نفسه 
وطبعه » فتعمل الموعظة عملها » فتبين عندها عيب ماهى فيه | 
من ركوب مطية الطبع والحافة » فتميل إلى الشرع ف جییع 
تصرفاتها فيصير العبد مسلا قاكما مع الشرع فانیا عن الطبع » 
غيترك حرام الدنيا وشبهاتها ومنن الحلق » فیأحذ مباح الحق . 
عز وجل وحلال الشرع فی مأ کله ومشربه وملبسه ومنکحه " 
ومسكنه وجميع مالا بد منه » لتحتفظ البنية ويتقوى على طاعة . 
الرب عز وجل » وليستوق.قسمه المقسوم له الذى لايتجاوزه : 
ولا سبيل إلى انحر وج من‌الدنیا قبل تناوله والتلبس به واستيفائه 
فيسير على مطية المباح والحلال بالشرع فى جمیع أحواله إلى أن 
تنتبى به هذه المطية إلى عتبة الولاية والدخول ق‌زمرة احفقین 
بوالحواص أهل العز عة مريدى الحق » فيأ كل بالأمر» فحينثذ 
يسمع نداء من قبل الق عز وجل من باطنه : اترك نفسك 


۱۷۷ 


وتعال » اترك احظوظ واللحلق إن أردت الحالق » واخلم, 
نعليك » دنياك وآخرتك » وتجرد عن الأكوان والموجوداته 
وما سيوجد والأمانى بأسرهاء وتعر عن ابحمییع‌وافن عن الكل. 
وتطيب بالتوحيد واترك الشرك وصدق الإرادة » ثم ادخل. 
" وطء البساط بالأدب مطرقا » لاتنظر يمينا ل‌الاحرة‌ولاشمالا 
إلى الدنيا ولا إلى الحلق ولا إلى الحظوظ » فإذا دخل فى هذه 
المقام » ونحقق الوصو لجاءت الخلعة من قبل الحق عز وجل »- 
وغشيته أنواع العارف والعلوم وأنواع الفضل » فيقال له :. 
تلبس بالنعم والفضل ولاتسىء الأدب بالرد وترك التلبس ولا 
رد نعم الملك افتثاتا على الملك واستخفافا حضرته » وحيئذ. 
يتلبس بالفضل والقسمة بالله من غير أن يكون هو فيه ومن قبل. 
كأن يتلبس بهواه ونفسه فله أربع حالات فى تناول الحظوظ 
والاقسام . ۱ ۱ 
الأولى بالطبع وهو الحرام : والثانية بالشرع وهو الباح 
والحلال : والثانية بالامر وهی حالة الولابة وترك ال هوى > 
والرابعة بالفضل وهی حالة زوال الارادة وحصول البدلية 
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والاتصاف بالصلاح ‏ فلا يسمى صالحنا على الحقيقة إلا وصل. 


٠‏ إلى هذا المقام؛ وهو قوله تعالى ( إن ول الله الذى نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين ) فهو العبد الذى كفت يده عن جلب 
مصالحه ومنافعه وعن رد مضاره ومفاسده » کالرضیع مع 
الظثر ؛ والميت الغسيل مع الغاسل » فتغولى يد القدر آربیته من 
غير أن يكون له اختيار وتدبير > فان عن جميع ذلك لا حالا 
ولامقاما ولاإرادة» بل‌القيام مع القدرة »تارة ببسط وثارة يغنى 
وتارة پفقر» ولاختار ولابتمنی زوال ذلك وتغیره»بل‌الرضی 
الدائم والو افقة الأبدية » فهو آحر ماتنتهى إليه أحوالالأولياء 
قلست آسر ار هم : 


- ۱۷۹ 
القالة ااسادسة واسون . . 
ی فناء 7 عن الق والفوى والنفس والإرّادة والامانى ' 


قال رضی الله عنه و _ضاه : إذا فنی العبد عن ای 
وافزی والنفس والإرادة والأمانى دنيا ا وم رد دللا الله 
عز وجل وخرج الكل عن قلبه وصل إلى التق » واصطفاه 
واجتباه » وأحبه وحببه إلى خلقه » وجعله يحبه وحب قربه » 
ویتنعم ,فضله ویتقلب ق نعمه وفتح عليه أبواب رحته » 
ووعده أن لایغلقها عنه آبدا > فیختار العبید حينشذ الله » 
ويدبر بتدبيره ویشاء عشيثته » ويرضى برضاه وعتثل. آمره 
دون غيره » ولايرى لغيره عز وجل وجودا ولا فعلا» فحينئل 
مجوز أن بعده الله بوعد ثم لايظهر للعبد وفاء بذلك ؛ ولا 
يغير ماقد توهه من ذلك » لان الغيرية قد زالت زوال اموی 
والارادة فضار ف فعل الله عز وجل وإرادته فيصير الوعد 
حینئذ فى حقه مع الله عز وجل کرجل عزم على فعل شیء فى 
نفسه ونواه ثم صرفه إلى غيره كالناسخ والمنسوخ فها أوحى 


(ه - فتوح الغیب ) 


۱۳۰ 


الله عز وجل إلى نبينا محمد صل الله عليه وسل قوله عز وجل 
(ماننسخ من آية أو ننسها نات غير منها أو مثلها ألم تعم أن 
الله على کل شىء قدير ) لما كان النبى صل الله عليه وسلم 
مفزوع الری والإرادة سوى الواضع الى ذكرها الله 
عز وجل ف القرآن من الأسر يوم بدر ( تریدون عرض الدئيا 
“والله بريد الآدرة - و- لولا کتاب منالله سبق لمسكم فياأخذتم 
عذاب عظم ) كذا قالوا > وغيره وهو مراد الحق عز وجل 
يترك على حالة واحدة بل نقله إلى القدر إليه فصرفه ق‌القدر 
وقلبه منهاء نببه بقوله تعالی ( ألم تعلم أن الله على کل‌شیء قدير) 
ا یعنی أنك فى بحر القدر تقلبك أمواجه تارة كذا وتارة كذا » 
5 أمر الولى ابتداء آمرالنی مابعد الولاية والبدلية إلاالنبوة» 


والله أعلم . 


¢ 
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المقالة السابعة واجسون 
فى عدم المنازعة فى القدر والأمر محفظ الرضا به 

قال رضى الله عنه وأرضاه : الأحوال قبض كلها ؛ لانه 
يؤمر الولى حفظها وكل مايؤمر حفظه فهو قبض » والقيام مع 
القدر بسط کله ‏ لأنه ليس هناك شی ء يؤمر بحفظه سوى كونه 
موجودا فى القدر » فعليه أن لاینازع فى القدر بل يوافق ولا 
ينازع ق ميم ما جرى عليه مما علو ويمر . الأحوال معدودة 
فأمر يحفظ حدودها » والفضل الذى هو القدر غير محدود 
وعلامة أن العبد دخل نى مقام القسدر والفعل والبسط أنه 
يؤمر يالسؤال فى الحظوظ بعد أن أمر بترکها والزهد فيهاء لأنه 
لما خلا باطنه من الحظوظ ولم يبق فيه غير الرب عز وجل 
بوسط فأمر بالسؤال والتشہى وطلب الأشياء انى هی قسمه » 
ولايد من :اوها والتوصل إليه بسؤاله » ليتحئّق كرامته عند 
الله عز وجل ومنزلته » وامتنانالحق عز وجل عليه بإجابته إلى 


— ۱۳۲ 


ذلك » والإطلاق بالسؤال فعطاء ااظوظ من أكثر علاماته ٠‏ 
البسط بعد القبض» والاحراج منالأحوال والمقامات وااتكليف 
فى حفظ الحدود : 
فإن قبل : هذا يدل على زوال السکلف والقول بالزندقة 
وانگروج من الاسلام ,ورد قوله عز وجل ( واعبد ربك حتى 
بأنيك اليقين ) قبل لایدل على ذلك ولایژدی إليه بل الله أ كرم 
ووله أعز عليه من أن يدخله فى مقام النقص والقبيح ی شرعه 
ودينه» بل يعصمه من جميع ماذكر وبصرفه عنه ويحفظه وینبه ر 
ويسدده لخحفظ الحدود »› فتحصل العصمة وتتحفظ الحدود من 
تكليف منه ومشقة » وهو عن ذلك فى غيبة فى القرب . قاله 
عز وجل ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الغلصين) وقال عز وجل ( إن عبادی ليس لك عليهم سلطان» 
وقال تعالى ( إلا عباد الله امخلصين) يامسكين هو محمول الرب 
وهو مراده؛ وهو يربيه فى حجر قربه ولطفه: نی يصلالشيطانه 
إليه وتتطرق القبائح والمكاره فى الشرع نحوه ؟ أبعدت النجعة 
وأعظمت الفرية وقلت قو لا فظيعا » تبا طذه الهمم اللحسيسة 
الدفية والعقول الناقصة البعيدة والاراء الفاسدة التخلخلة » 


بت ۱۳۳ 5 9 


1 آعاذنا الله والاخوان من الضلالة اختلفة بقدرته الشاملة ورحته 
الواسعة » وسترنا بأستاره التامة المانعة الحامية » وربانا بنعمه 
السابغة و فضائله الدائمة عنه وکرمه تعالى شأنه . 
المقالة ال#امنة واطُسون 
فى صرف النظر عن کل اجمهات 
وطلب جهة فضل الله تعالى ۱ 
قال رضى الله عذه وأرضاه : تقام عن اللمهات كلها ولا 
تبصبص على شىء منها »فا دمت تنظر إلى واحدة منها لايفتح 
لك جهة فضلاللهعز وجل وقربه» فسد الجهات حميعا بتوحيده 
وإمحاء نفسلك ثم فنائك وموك وعلمك »> فحينئذ يفتح عين 
قلبك جهة فضل الله العظم »فتر اها يعينى رأسك إذ ذاك شعاع 
نور قلبك وإيمانك ويقينلك فیظهر عند ذلك النور من باطنك 
على ظاهر ك کنور الشمعة نی فى البيت المظلم فى الليلة الظلاء ب 
يظهر من كوىالبيت ومنافذه فيشرق ظاهر البيت بنور باطنه». 
فتسكن النفس و الجوارح إلى وعد الله وعطائه عن عطاء غبره 
ووعد غيره عز وجل . 


€ 


وارحم نفسك ولانظلمها ولا تلقها ی ظلماث جهلك 
ورعونتاك » فتنظر إلى الجهات وإلى اللحاق وامول والقوة 
والكسب والأسباب فتوكل إليها » فتسد عنك الجهات ول 
تفتح لك جهة فضل الله عزو جل عةوبة ومقابلة لشركلك بالنظر 
إلى غيره عز وجل » فإذا وجدته ونظرت إلى فضله ورجوته 
دون غيره وتعاميت عما سواه › قربك وأدناك؛ ورحمك ورباله 
وأطعمك وسقاك ؛ وداواك وعافاك ؛ وأعطاك وأغناك » فلا 
ترى بعد ذلك لافةرك ولاغناك ,. 

القالة التاسمة وا مسون 
فى ار ضا على البلية » والشکر على النعمة 

قال رضی الله عنه وأرضاه : لاتخلو <التك إما أن تكون 
بلية أونعمة :ان كانت بلية فتطالبفها بالتصير «و هوالادنی» 
والضير وهو أعلى منه ۰ ثم الرضا والموافقة » ثم الفناء » وهو 
للأبدال » ون كانت نعمة فتطالب فيها بالشكر علیها:والشکر 
باللسان والقلب والجوارح + 


بت ۱۳۵ سب 


أما بالسان فالاعتراف بالنعمة أمها من الله عز وجل » 
وترك الإضافة إلى الخلقلا إلى نفسك وحولاث وقوتك وكسبك 
ولا ال غيرك من الذين جرت على ایدم 2 لأنك وإياهم 
أسباب وآلات وأداة ما » وإن قاسمها و جریا وموجدها 
والشاغل فيا والسیب ها هو الله عز وجل والقاسم هو الله » 
واجری هو والموجد هو » فهو أحق بالشكر من غيره . 

لانظر لك الغلام یال ئلهدية | تما النظر إلى الأستاذ النفذالنم بها 
قال الله تعالى ی حق من عدم هذا المنظر ( يعلمون ظاهر | من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) فن نظر إلى الظاهر . 
والسبب وم يجاوز علمة ومعرفته فهو الجاهل الناقص قاصر 
العقل » إا سمی العاقل عاقلا لنظره فى ااعواقب . 
۱ وأما الشكر بالقلب » فبالاعتقاد.الدائم. ۰ والعقد الوثيق 
الشديد امعم : 
إن جميع مابك من النعم والمنافع واللذات فى الظاهروالباطن 
فى حركاتك وسکناناك من الله عز وجل لاهن غيره» ویکرن 
شكرك بلسانك معبرا ۱۶ فى قلبك: وقد قال عز وجل( ومابم 
من نعمة فمن الله ) وقال تعالى ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


0 


وباطنة ) وقال تعالى OS‏ لسو 3 
هذا لايبق اؤمن منعم سوى الله تعالى . 

وأما الشکر با وار فبأن تحركها وتستعماها فى طاعة الله 
عز وجل دون غيره من انملتی » فلا تجیپ أحدا م ن انللق » 
فيا فيه إعراض عن الله تعالى » وهذا یعم النقفس والموى 
والإرادة والأمانى وسار الحايقة » كجعل طاعة الله اسلا 
ومتبوعا و ماما وما منواها فرعا وتابعا ومأموما » فان فعلت 
غير ذلك كنت جائر | ظالما حا کنا بغيرخكالته عز وجل الوضوع ۱ 
ی ی م وت . قال الله عز وجل 
(ومن لم يحم : ما أنزل الله فأولئاك هم الكافرو ن) وف آبة آعری 
( ومن لم يحكم ما آنزل الله ایا وق آغری 
رم الفاسقون ) فیکون انتباؤك إلى النار التى وقودها الناس 
والحجارة » وأنت لاتصير على حى ساعة فى الدنیا وأقن بسطة 
وشرارة من النار فيها » فكيف صبرك على اللحاود فى اماوية 
مع أهلها » النجا الننجا » الوحا الوحا » الله الله» احفظ الحالتين 
وشروطهما » فإنك لا نحلو فى یم عرله من أحديهفا إما 
البلية ذإما النعمة فأعط كل حالةحظها وحقها منالصبر والشکر 


بت ۱۳۷ 


على ما بینك لك » فلا نشکون ق‌حالة البلية إلى أحد من خلق 
الله » ولا تظهرن الضجر لأحد ولا تتهمن رباك فى باطنك . 
ولا تشكن فى حكته واخدتر الأصلح لك فدنياك » وآخرتك» 
فلا تذهبن بهمتك إلى أحد من خلقه فى معافاتاك فذاك إشراك 
منك به عز وجل » لا بملك معه عز وجل فى ملكه آحد شيئا 
" لا ضار ولا نافع ولا دافع » ولا جالب ولا مسقح ولامبل » 
ولا معاف ولامیریء غيره عزوجل » فلا تشتغل بانللق لاق 
آلظاهر ولا ق الباطن » فإنهم لن یغنوا عناك من الله شیثا » بل 
الزم الصبر والرضا والوافقة والفناء فى فعله عز وجل » فإن 
حرمت ذلك كله فعليك بالاستغاة إليه عز وجل » والتضرع 
والنظم من شؤم النفس » ونزاهة الاق عز وجل والاءتراف له 
بالتوحيد بالنعيم ؛ والترى من الشرك »> وطلب الصير والرضا 
والوافقة» إلى حين ببلغ الكتاب آجله» فتزول البلية وتتکشف 
الکربة » وتأنى النعمة والسعة والفرحة والسرور » كا كان 
فى حق نی الله أيوب عليه وعلى نبینا أفضل الصلاة وأشرف 
السلام » كما يذهب سواد الليل ويأتى بياض النهار » ويذهب 
برد الشتاء ویأق نسم الصيف وطيبه » لأن لكل شىء ضدا ٠‏ 


-۱۳۸ - 


وخحلافاوغاية وبدءا ومنتهى » فالضم مفتاحه وابتداژه و انتباژه 
وحاله کا جاء فى احبر « الصبر من الایعان کال رآس من‌ابسد» 
وق لفظ « الصبر الامان كله » وقد يكون الشکر هو التلبس 
بالنعم وهی أقسامه المقسومة لك » فشكرك التلبس بها فى حال 5 
فنالك » وزوال اموی والحمية والحفظ » وهذه حالة الأبدال 


وهى المنتهسى 3 اعتير ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى 8 
اقالة ااستون فى البداية والنهاية 


قال رضى لله تعای عنه وأرضاه : البدابة هی انفر وج 
من العهود إلى الشرو ع ثم المقدور » ثم الرجوع إلى العهود ۲ 
وبشترط حفظ الحدود ۰ فتخرج من معهودكك من الا کول 


والشروب واللبوس والتکوح والسکون والطبع والعادة إلى * 
آمر الشرع ونهيه » فتتبع كتاب اللدوسنة رسوله صلی الله عليه . 


فانتهوا ) وقال تعالى ( قل إن کنتم نحبون الله فاتیعوفی يجيب الله) 
ذتفنى عن هواك ونفسك ورعوتتها ی ظاهرك وباطنك » 
١‏ 


سوریس 


۱۳٩ بت‎ 


فلايكونق با طناگ غير توحید لك لهو ی ظاهر كغير طاعة الله وعبادته 
مما آمر ونبی » فيكون هذا دأبكوشءارك ودثارك فى حركتك 
وسكونك » ف ليلك ونهارك > وسفرك وحضرك » وشدتك 
ورخائك > وكدتك وسقمك 3 وأحوالك كلها 3 ثم حمل إلى 
و ادى القدر فيتصرف فياك القدر » فتفنى عن‌جدله واجتهادك 
و<ولات وقوتاث» فتساق إلياث الأقسام الى جت ما الةلم وسبق 
مها العم » فتلبس بها وتعطىمنها الحفظ والسلامة فتحفظ فما 
الحدود ويحصل فيا الموافقة لفعل المولى » ولا:تخرق قاعدة 
الشرع إلى الزندقة وإباحة الحرم قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له دافظون) وقال:ءالى (کذلات لنصرف نه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) فتصحب الفظ والحمية 
وإنما هی أقساما . معدة لك » فحيسها عنك فى حال سيرك 
وطربقك وسلوکك فياف الطبع ومفاوز اذوی العهود » لآنها 
تقال أحمال ما زيحث عذاث + لك بثقلك فتضعفك إلى حين 
الوصول إلى عتبة الفناء » وهو الوصول إلى قرب المقعز وجل 
والمعر فةبه» والاختصاص بالأسرار والعلوم الدينية › والدخول 
ىنح الأنوار» حي ثلا تضر ظلمة الطبائع الا نوار» فالطبع باق 


ات 


إلى أن تفارق الروح م الجسدلاستيفاء الأقسام » إذ او ز زال الطبيج 
من الادىلالتحق بالملائكة و بطلت الحكمة ؛ فبتى الطبع يستوق 
الأقسام وااظوظ» فيكون ذلك وظائفا لا أصليا كما قال النی 
صلى الله عليه وسلم « حبي إلى" من‌دنیاع ثلاث : الطيب والنساء 
وجعلت قرةعينى ف الصلاة م فلما فى النبى صلى اللدعليهو سل 
عن الدنيا وما فما ردت إليه أقسامه الحوسة عنه فى حال سيره 
إلى ربه عزوجل » فاستوفاها موافقة لربه تعالى والر ضا بفعله 
ممتثلا لأمره » فقدست أسماؤه وعمت رحته : شمل فضله 
لأوليائه وأنبيائه علییم الصلاة والسلام » فهكذا الولى فى هذا 
الباب ترد إليه أقسامه وحظوظه مع حظ الحدود » فهو الرجوع 
من النهاية إلى البداية » والله أعلم 1 


المقالة الحادية والستون 
فى التوقف عند کل شیء حتى بتبین له باحة فعله 


قال رضى الله عنه وأرضاه : كل مؤمن مكلف بالتوقف . 
والتفتدش عند حضور الأقسام عن التناول والأخذ, حی بشید 


— ۱ 


له الحم بالإجابة » والعلم بالقسمة » والمؤمن فتاش والنافق 
قاف . و قال صل اللهءايه وس « ااژمن وقاف» وقال صل الله 
عليه وسل ودع ما ریبا . إلى ما لا رييك » فالمؤمن یف عئد 
كل قسم من ن مأكول ومشروب وملبوس ومنکوح وسار 
الأشياء ال 01 فلا يأخل حى 3 له يجواز الأخذوااتناول 
کحکه ذا كان فى حالة التقوى . أو حى يك له بذلاك الاءر 
إذا كان فى حالة الولاية. أو حتی ع 8 العلم دحال لب 
والغوثية » والفعل الذی هو القدر ا محض وهی حالة الفناء 7 
تأنيه حالة أخرى تتناول کل ما یأتیه ویفتح له مالم يعترض عليه 
الحم والأمر والعم » فإذا اعترض آحد هته الأشياء امتنع من. 
التناول » فهی ضد الأولى : 
فنى الأولى الغالب عليه التوقف والتثبت . وق الثانية 

الغالب عليه التناول والأخذ والتلبس بالفتوج . ثم تى الحالة 
الذلفة . 

فالتناول احض والتلبس عا یفتح من‌النعم‌من غير اعتر اض. 
أحد الأشياء الثلائة وهی حقيقة الفناء » فيكون الژمن فيا 
محفوظا من الآفات وخرق حدود الشرع «صانا مصروفا عنه 


4 


الاصواء ع كا قال الله تعالى ( كذلك لنصرف غنه السوء 
والفحشاء اه 57 عبادنا امخلصين ) فيصير العيد مع الحفظ عن 
خرق الحدود کالقرض إليه المأذون له والمطلق له فى الاباحات 
الیسر له الحير » ما يأتيه قسمه المصنى له من الآفات والتبعات 
فى الدنيا والآخرة › والوافق لإرادة الحق ورضاه وفعله وله 
حالة فوقها وهی الغاية » وهی السادة الأولياء الكبار احلاص 
اب الأسر ارء الذين أشرفوا على عة أحوال الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين : 

اأقالة الثانية والستون 
ف الحبة واحبوب وما يجب فى حقهما 

قال رضی اه عنه و أرضاه : ما أكثر ما يقول الومنقرب 
فلان وبعدت » وأعطى فلان وحرمت » وأغنى فلانوأفقرت 
وعوق فلان وأسقمت » وعظم فلان وحقرت » وحمد فلان 
وذممت » وصدق فلان وكذبت + أما يعم أنه الواحد ‏ وآن 


الواحد. بحب الوحدانية فى الحبة » وبحب الواحد فى غبته م 


۸٩ 


— 14" 


إذا قربكبطريق غيره نقصت #بتاك له عز وجل وشعبت 

فر عا دخحلك الیل إلى من ظهرت المواصاة والنعمة على يديه » 

فتنقص عبة الله ى قلبك » وهوعز وجل غيور لا حب شريكا 

فكف أيدى الغير عنك بالواصلة ولسانه عن حمدك وثنائاث 

۽ ورجليه عن السعى إلي ككيلا نشتغل به عنه » أما معت قول 
النی صلى الله عليه وسل و جبلت القاوب على حب من حسن 

لا » فهو عز وجل يكف اللحاق عن الاحسان إليك من كل 
وجه‌وسببحنی توحدهونحبه » ونصير له من کل‌وجه بظاهرك 

وباطنك فق حركاتك وسكناتك » فلاترى اللدير إلا منه ولا 

الشر إلا منه عز وجل » وتفیی عن انلالق وعن النفس » و عن 

اموی والارادة والنى » وعن جميع ما سوى المولى » ثم يطلق 

الأيدى إليك بالبسط والبذل والعطاء » والالسن بالحمد والثثاء 
فیدلاك آبدا فى الدنيا ثم فى العقی ‏ فلا تسیء الأدب » انظر 
۱ إلى من بنظر إليك » وأقبل عل من أقبل إليك » وأحب من 
حبك واستجب من يدعوك وأعط يدك من يثبتاك من سقطك 

و خر جك من ظامات جهلك» وبنجيك‌من هلكك وبغسلكمن 

نجاسك » وينظفك من آوساخحك » ويخلصك من جيفك 


۰ 0 أأ أچق ش شقى ۵ ۰ ۰ .۰ ۱ ۳۲۳۲۲۲ 


05 5 
ونتنك » ومن آوهامك الردية » ومن نفك الأمارة بالسوء 
وأقرانك الضلال المضلين شياطينك » وأخلائك ابلهال قطاع 
طزیق الحق ال خائلين يبنك وبين كل نفيس وثمين وعزيوه .ےئ 
إلى مى العاد » إلى متى الحق » إلى می اطوی ؛ إلى 
مى الرعونة إلى متى الدنياء إلى متى الآخرة : إلى متى سر ° 
المولى ؟ أبن أنت مني خالقك والأشياء » الکون الأول الآخر 
الظاهر الباطن» والمرجع والمصدرإليه » وله القلوب وطمأنينة 
الأرواح وعظ الأثقال والعطاء والامتنان » عز شأنه > 


المقالة الثالغة والستون 


فى نوع من العرفة 7 

قال رضى الله عنه وأرضاه : رأيت فى اانام کان أقول 
يامشرك بربه ف‌پاطنه بنفسه وف‌ظاهر ه مخلقه وفعمله بإرادته» 
فقال رجل الىجننى ماهذا الكلام؟ فقلت هذا نوع من المعرفة» 


اطغ 


۱68 


المقالت الرامة والستون 

نى الوت الذی لا حياة فيه » والحياة النى لا موت فيها 

قال رضی الله عنه وأرضاه : ضاق فى الامر پوما فتحرلة 
ق التفس ».فقیل لى: ماذا ترید ؟ فقلت آرید موتا لاحياةافيه 
وحياة لاموت فیپا؟ فقيللى : ما الوت الذیلاحیاةفیه وماالحياة 
النى لا موث فيها؟ قات الوت الذی لاحياة فيه موقن عن‌جنسی 
من الحاق فلا آراهم ق الضر والنفع » وموق‌عن‌لفی وهوا 
وإرادق ومنائی فى الدنيا والأخرى فلا أحس فى جيم 
ذلك ولا أجد . ۱ 

وأما الحياة التى لا موت فيها: فحیای بفعل ری عز وجل 
بلا وجودی فیه-»- والموت فى ذلك وجودی معه عز وجل و 
فکانت هذه الارادة آنفس ار ادة آردتها منذ عقلت > ۱ 
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المقالة امامسة والستون 

فى النبى عن النسخط على الله فى تأخبر إجابة الدعاء 

قال رضى اللّهعنهوأر ضاه: ماهذاالتسخط على ربك عز وجل 
من تأخير إجابة الدعاء ؟ تقول حرم على السؤال لاخلق وأوجب 
على السؤال وأنا أدعو ه وهو لايجيبنى فيقالات أحر أنتأم عبد 
فان قلت أنا حر فأنت كافر وان قلت أنا عبد لله > فيقال لك 
آمتیم أنت اوليك نى تأخير إجابة دعائك وشاك نی حكته 
ورحته بلك ويجميع خلقه وعلمه بأحوالهم أو غير منهم له 
عز وجل ؟ فان كنت غير متهم له ومقر کته وإرادته 
ومصاحته لك. وتأخير ذلك فعليك بالشكر له عز وجل » لأنه 


اختار لك لصاح والنعمة ودفع الفساد » ون کات متهما له 


فى ذلك فأنت کافر بتهمتك له » لأنك بذلك نسبت له الظ 

وهولیس بظلام للعبید » لايقبل الظلم ویستحیل عليه أن بظل 
إذ هو مالكك ومالك كل شی ء » فلا يطلق عليه امم الظلم » 
وإما الظالم من يتصرف فى ملك غيره بغير إذنه فانسد عليك 
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سبيل التسخط ءايه فى فعله فيك بما حالف طبعك وشهوة 
نفسلك ون كان فى الظادر مقسدة لك + ۱ 

فعليك بالشكر والصير والموافقة » وترك النسخط والهمة 
والقيام مع رعونة النفس وهواها الذى يضل عن سبيل الله د 

وعلياك يدوام الدعاء وصدق الااتجاء »> وحسن الظن. 
ربك عز وجل » وانتظار الفر ج منه ء والتصديق بوعده » 
والحياء منه » والموافقة لأمره » وحفظ توحيده والمسارعة 
إلى أداء أوامره 3 والقاوت‌عن نزول قدره بك" وبتعله فيك ۳ 
وإن کان لابد أن م وتسبىء الظن فنفسك الأمارة بالسوء 
العاصية لربها عز وجل أولى بهما » ونسبتك الظلم إلا أحرى 
منمولاك . فاحذر موافقتها وموالاماء والرضی بفعلهاوكلامها 
فى الأحوال كلها > لأنها عدوة الله وعدوتك » وموالية لعدو 
الله وعدوك الشيطان ال جم» هی‌خلبلته وجاسوسته ومصافيته» 
الله الله ثم الله ء الحذى الحذر النجا النجا » اتهمها وانسبالظلم 
إلمها واقرأ علها قوله عز وجل (ما يفعل الله بعذابع إن شكر تم 
وآمنتم ) وقوله عز وجل (إن الله لا يظلم الناس شيئا ولسكن 
الناس أنفسهم بظاه‌ون ) وغيرها من الآيات والأخبار + 
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كين #اصما لله على نفسك معادلا لها عنه عز وجل > ومحارياً 
وسيافا وصاح بجندهوعسكره»ء فإنها أعدى عدواللهعزوجل» 
ال الله تعالى : ۳ داود اهجر هواك فانه لامنازع بنازعی ۷ 
الا السادسة والستون 
ف الامر بالدعاء » والنمى عن ت رکه 
قال رضى الله عنه وأرضاه : لاتقل لا أدعو الله » فإن 
كان ما أسأله مقسوما فسيأتى إن سأاته أم لم أسأله »> وان کان 
غير مقسوم فلا يعطينى بسؤال» بل أ سأله عزوجل جميع ما تريد 
ونحتاج ليه من خير الدنيا والاخرة ۳ ُ يكن فيه جرج ومفسدة 
لأن الله تعالى أمر بالسؤال له وحث عليه : 
قال تعالى رادعونی آستجب لج) وقال عز وجل (واسثلوا 


. الله من فضله - ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 000 


قال الننى صلی التدعليه وسل واسألوا الله وأنم موقنون‌بالاجابة » 
وقال صلى الله عليه وسل « اسألوا الله ببطون أ كفم 0 وغير 
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ذلك من الأخبار : ولاتقل نی أسأله فلا یمطیی فإذا لا أسأله» 
بل دم على دعائه » فإن كان ذلك مقسوها ساقه إليك بعد أن 
تسأله » فيزيد ذلك إبمانا ويقينا وتوحيدا » وئرك سؤال اللحلق 
والرجوع إليه ف جميع أحوالاك وإنزال حوانجك به عز وجل » 
وإن لم يكن مقسوما لك أعطاك الغناء عنه والرضاء عنهعز وجل 
بالقصص . فإنكان فقرا أو مرضا أرضالة مهما وان كان دينا 
لب الدائن من سوء المطالبة إلى الرفی والتأخر والتسهيل إلى 
حين ميسرتك أو إسقاطه عنك أو نقصه ۰ فإن م يسقط وم 
يترك منه فى الدنيا أعطاله عز وجل ثوايا ج جزیلا م 0 يعطك 
بسؤلك فى الدنيا » لأندكريم غنى رح » فلا يخيب سائله 
قى الدنيا والآخرة فلابد من فائدة» ونائلة ما عاجلا وإما آجلا » 
فقد جاء فى الحديث «الژمن ری فی صحيفته يوم القيامسة 
حسنات/ يعملها ولميدربها فيقال له آتعرفها؟ فيقول ما آعرفها 
من أين لىهذه ؟ فيقال له إنها بدل مسألتك التى سألتها فى دار 
الدنیا » وذلكأنه بسؤال الله عز وجل يكون ذاكراً لله وموحدا 
وواضع الشىء فى موضفه » ومعطى الق أهله » ومتيرئا من 7 
حول وقوته » وثاركا للدكبر والتعظم والأنفة » وجميع ذلك | 
أعمال صالحة ثواسا عند الله عز وجل . 0 


0۹ ا 


المقالة السسابعة وااستون 
ف جهاد النفس و تفضیل کیفیته 

قال رضى الله عنه وأرضاة : كلما جاهدت نفسك وغليتها 
وقتلها بسيف الخالفة أحياها الله » ونازعتك وطلبت منك 
الشهو ات واللذات الجناح منها والمباح » لتعود إلى احاهدة 
والمسابقة لیکتب للك ثوابا دام » وهو معنى قو لالنبى صل الله 
عليه وسلم « رجعنا من الحهادالأصة ر إلى الجهاد الأ كير » آراد 
مجاهدة الس لدوامها واستمرارها على الشهوات واللذات » 
وانهماكها ق المعاصى ¢ وهو معی قوله عز وجل )2 واعيد 
ربك حتى يأنيك اليقين ) أمر الله عز وجل لنبيه صلىالله عليه 
وسل بالعبادة وهى مخالفة النفس » لأن العبادة كلها تأباها 

النف س'وتريد ضدها إلى أن يأنيه اليقين يعنى الوت + 
۱ فإن قيل : كيف تأبى نفس رسول لله صلى الله عليه وس 
العبادة وهو عايه الصلاة والسلام لا هوى له ( وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحى يوحى ) فيقال إنه عز وجل خحاطب 


— ۱۱ 


تبيه صلى الله عليه وسلم ليتقرر به الشرع فیکون عاما بين أمته 
إلى أن تقوم الاعة . ثم إن الله عز وجل أعطى نبيه علي هالصلاة 
والسلام القوة على اانفس واهوی » كيلا يضراه ومحوجاه إلى 
۳ اجاهدة 3 حلاف أمته » فإذا دام المؤمن على هده احاهدة 
۱ إلى أن يأتيه الوت ویلحق بربه عز وجل بسیف مسلول ملطخ 
: بدم‌اللفس واموی أعطاه ما ضمن له من‌اچمنة » لقوله عز و جل 
( وأما من خاف مقام ربه ونبی النفس عن الموى فإن اجمنة 
هى المأوى ) فإذا أدخله اچمنة وجعلها داره ومقره ومصيره > ˆ 
أمن من التحويل عنها والانتقال إلى غيرها والعود إلى دار الدنيا 
جدد له کل يوم وكل ساعة من ألواع النعيم وتغير عليه أنواع 
الحال والحلى إلى ما لا مهاية له ولا غاية ولا نفاد » كنا جدد هو 
فى الدنیا كل يوم وكل ساعة ولحظة مجاهدة النفمن والذوى . 
وأما الكافر والمنافق والعاضى لما تركوا محماهدة النفسن 
00٠ ,‏ والوی ف الدنيا وتابعوها » ووافقوا الشيطان عرجوا ق‌آلواع 
المعاصى من الكفر والشرك وما دونهما حتى أتاهم الوت من 
غير الاسلام والتوبة » آدخلهم الله النار التى أءدت للكافرين 
نی قوله عز وجل ( واتقوا النار الى أعدت للكافرين ) فإذا 


ج خض ج ج جص 1 


بت ۱۵۲ ب 


أدخلهم فيها وجعلها مقر هم ومصبر مم وأمهم » فأحرقتك جلودهم 
ولحومهم جدد هم عز وجل جلودا ولوما كما قال عز وجل 
( كلا نضجت جاودم بدلناهم جلودا غيره | ) يفعلعز وجل 
بهم ذلك "كنا وافقو | أنفسهم وأهو اءهم ف الدنيا فى معاصيه 
عز وجل» فأه لالنارتجدد لهم كل وقت جلود ووم لإيصاله 
العذاب و الالام إلهم » وأهل الجنة يجدد لحم كل وقك نعم 
اتتنضاءف الشبوات واللذاتهك لديم : وسبب ذلك ماهدة 
النفس وعدم موافقتها فى دار الدنيا وهذا معنى قول انبى صلی 
الله عليه وسل : « الدنیا مزرعة الاخرة » . 


فى قوله تعالى : کل يوم هو فی شأن 
قال رضى الله عنه وأرضاه : إذا أجاب الله عبدا 
ما سأله ا 
به العم » لكنه يوافق سؤاله مراد ربه عز وجلى فى وقته » 
فتحصل الإجابة وقضاء الحاجة فى الوقت المقدر الذى قدره آم 
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فى السابقة لبلو غالقدر وقته كما قال أهل لعل فى فى قوله‌عزوجل : 
( كل يوم هو ق شأن ) أى سوق المقادير إلى الوافیث » فلا 
يعطى الله أحدا شيئا ف الدنيا عجر د دعائه » وكذلك لايصرفه 
عنه شیا بدعائه احرد» والذی وردق حدر ثٌ«لايرد القضاء إلا 
الدعاء » قيل إنالمرادبهلاير دالقضاء إلا الدعاء الذی قضی آن‌برد 
لقضائه ‏ وكذلك لا يدخل أ حد الجنة فى الاخرة بعمله > بل 
برحة الله عز وجل > لکنه يعطى العباد ی الجنة الدرجات 
على قدر ماش . ۱ 
وقد ورد E‏ عائشة رضى الله عنپا « آنها سألت 
النی صلى الله عليه وسبلم هل يدخل أحد ابلحنة بعمله ؟ فقال 
لا رحمة 2 الله » فقالت ولا أنت.؟ فقال ولا آنا الا آن بتخمداین 
الله ب رحمته ووضع بده على هامته » وذلك لأن الله عز وجل . 
لاجمب عليه لأحدحق ولا يازمه ا وفاء.بالمهد» بل يفعل مايريد 
پعذب من بشاء ویغفر أن بشاء » ویر حم من ؛ بشاء فعال ایشا 
ولا يسأل عما يفعل وهم یستلون 6 پرزق من يشاء بغير حساب 
بفضل رحمته ومنته » ويمنع من شاء بغد له > وكيف: لا يكون 
كذثك وانللق من ادن العرش إلى الثری الى هی الأرذن 
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السابعة السفل ملكه و صنعه » لا مالك لهم غبره ولا صانغ 
غيره » قال عزوجل ( هل من خالق غير الله ) وقال تعالى. 
( أعله مع الله ) وقال تعالى ( هل تعلم له سمیا ) وقال تعالى. 
( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنز ع الملك من‌تشام. 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك احير إنك على كل شی ع 
من‌الیت و نحرح الیت من اعمی‌وترزق من تشاء بغیرحساب). 
المقالة التاسمة والستون 

فى الأمر بطلب الغفرة و العصمة والتوفیق والرضا والصبر 
من | لله تعالى . 

قال رضى الله عنه وأرضاه :لا تطاین من الله شيئا سوى. 
' المغفرة للذنوب السابقة والعصمة منها فى الأيام الآتية اللاحقة » 
والتوفيق لسن الطاعة » وامتثال الأمر والرضاء عر القضاء . 


والصير على شدائد البلاء 6 والشكر على جزيل النعاء و العطاء» 
ثم الوفاة يخاتمة انلبر » واللحوق بالأنبياء والضديقين والشهداء 


18۵8 


والصالحين وحسن‌آولئك رفیقا ولا تطلبنه الدنیا ولا کشف 
الفقر والبلاء إلى الغناء والعافية » بل الرضا عا قسم ودر »> 
واسأله الحفظ الدائم على ما أقامك فيه وأحلك وابتلاك » إلى 
أن ينقلك منه إلىغيره وضده » لأنك لا تعل اخير فى أهماء ف 
الفقر أو فالغناء » فالبلاء أو ق‌العافية؛ طو ی عذلك عم الأشياء 
وتفرد هو عز وجل بمصاحها ومفاسدها ٠‏ 

وقد ورد عن عمر بن انلاطاب رضي الله عنه : لا أبالى على ' 
أى حال أصبح > علىما أ كره أو على ما آحب. لأنى لاأدرى 
ابر ف أمهما . قال ذلك لسن رضاه بتدبير الله عز وجل > 
والطمأنينة على اختياره وقضائه . قال-الله تعالى ( كتب علیسک 
القتال وهو کره لک ۰ وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير دج 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهوشر لك والله يعم وآتم لاتعلمون ). 

كن على هذا الحال إلى أن يزول هواك وتنكسر نفسك 
فتكون ذلبلة مغاوبة تابعة ثم تزول إرادتك وأمانيك » وتخرج 
الأكوان من قابك ولا يبق فى قلبك شىء سوى الله تعالى » 
فیمتی" قايك بحب الله تعالى» وتصدق إرادتك ق‌طلبه عز وجل 
فيرد إليك الإرادة بأمره بطلب حظ من الحظوظ دنيوية 


— 0 


وأعروية » فحينئذ تسأله عز وجل بذلك وتطلبه متثلا لأمره ». 
إن أعطاك شكرته وتلبست به » وان منعلك لم تتسخط عليه وم 
تتغير عليه ى باطنك ولا تتهمه فى ذلك يبخل » لأنك لم تكن 
طلبته بهو اك وإرادتك» لأنك فار غ القلب عن ذلك غير مريله 
له » بل ممتثلا لأمره بالسوال والسلام : ۱ 


القالة السیمون 
فى الشکر والاععر اف بالتقصير 
قال رضی الله عنه وأرضاه : 

7 كيف بحسن منك العجب أعمالك ور ژبة نفسك‌فیها وطلبه 
الأعواض عليها : وجميع ذلك بتوفیق الله تعالی وعونه وقوته 
وإرادته وفضله » وان كان ترك معصيته فيعصمته وحفظه 
وحميته . . ۱ 
أبن أنت من الشكر على ذلاك والاعئراف بهذه النعم الى, 
أولاكها ‏ ما هذه الرعونة والجهل » تعجب بشجاعة غيرك 
وسخائهوبذل ماله إذا م تكن قاتلا بعودك إلابعد معاونتشجاع 


— ۱۵۷ 


ضرب نى عدوك ثم نیت قتله » لولاه کنت مصروعا مكاله 
وبدله » ولا باذلا لبعض مالك إلا بعد ضمان صادق كريم أمين. 
ضمن لك عوضه وخلفه » لولا قوله وطمعك فيا وعد لك. 
وضمن لك ما بذلت حبة منه ؛ للك تراك رد فعلك > 

أحسن حالك الشکر والثناء على المعين والحمد لله الداتم. 
وإضافةذلك إليهف‌الأ<والكلها إلا الشر والمعاصى والاوم» فإنك. 
تضيفها إلى نفسك وتاسبما إلى الظالم وسوء الأدب وتتهمها به» 
فهىأحق بذلك لأنهامأوى لكلشروأمارة بكل سوء وداهيةوإن. 
كان هوعز وجل: خالقاك وخالقأفعالاكمع كسبك» أنت الکاسپ. 
وهوانالق كما قال بعض العلاء بالله عز وجل : نجیء ولاب 
منك » وقوله صلى الله علیه وس «اعملوا وقاربوا وسددو 
فكل میسر لما خلق له 4 . 
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القالة الحادية والسبعون . 


فى المريد والراد 

قال رضى الله عنه وأرضاه : لا مخاو إما أن تكون مريدا 
۳ مرادا : ۱ 

فإ ن کنت مریدا فأن تمحمل وحمال حمل کل شدید وثقیل» 
لأنك طالب » والطالب مشقوق عليه حتى يصل إلى مطلوبه 
ویظفر ,عحبوبه ويدرك مرامه » ولا يذبغى للك أن تنفرمن بلاء 
يغزك بك فى النفس والال والأهل والولد » إلى أن عط عنك 
الأعمال » ويزال عنك الأثقال > ويرفع عنلث الالام ويزال 
نك الأذى و الاذلال > فتصان عن حیع الرذائل والأدران 
والأوساخ والهانات والافتقار إلى انليقة والبریات » فتدخل 
نی زمرة احبوبین المدللين الرادین > 


وان كنت مراد فلا نتهمن الحق عز وجل ف إنزال اي 


. - مك أيضا » ولا تشكن فى منزلتك وقدرله عنده عز وجل » 


ری 
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لانه قد يبتليك ليبلغك مبلغ الرجال» ويرفع منزاتك إلى منازل. 
الأولياء والأبدال . ۱ 

أتحب ما حط مغز لتك عنمنازهم ودرجاتك عن درجاتهم 
وأن تكون خلعتاك وأنوارك ونعيمك دون ماهم » فإنرضيت 
أنت بالدون فالدق عز وجل لا برضی لك بذلك : قال اللهتعالى 
روالله یعل وأنم لا تعلمون ) بحتارلك الأعلى والأسنى والأرفع 
والأصلح وأنت تأبى : 
فان قلت : كيف يصلح ابتلاء المراد مع هذا النعيم والیانه 
مع أن الابثلاء إنما هو للمحب » والمدلل إنما هو احبوب . 
يقال للك ذكرنا الأغلب أولا وسمرنا بالنادر السکن 
ثانيا .. ۱ 

لا حلاف أن الى صلى الله عليه وسلم كان سيد احبوبین 
وكان أشد الناس بلاء » وقد قال‌صل الله عليه وسل « لقدخفت 
فالله ما لامخافه أحد » ولقد أوذيت ف الله مالم یوذه آحد » 
ولقدأتى علىثلاثونيوماوايلة وما لنا طعام إلا شىء يواريه ابط 
بلال » وقد ة صل اللدعليهوسم «إنا معاشر الأنبياء أشد الناس 
بلاء ثم الأمثل فالأمثل» وقال صل الله عليه وسل و أنا أعر فك بالله 


f 


اس 


وأشدم منه خوفا » فكيف يبتلى امحبوب ويخوف الدلل المراد 
ول يكن ذللك إلا : ما أشرنا إليه من بلوغ المنازل العالية. فى الجنة. . 
لأن المنازل فى اجهنة لا تشيد ولا ترفع بالأعمال فى الدنيا : 
الذلیا مزر عة الآحرة » وأغمال الأنزياء والأولياء بعد أداء 
الأوامر وانتهاء النو اهى الصبر والرضا والوافقة فى حالة البلاء 
کشت عنهم البلاء ويواصلون بالنعم والفضل ١‏ والدلال واللقاء 
أبد لااد » والله أعلم . 


. القالة الثائية والسبعون. 
فيمن إذا دخل الأسو لوانتن تفا 


ومن إذا دخلها وصير 


قال رضی الله تعالى عنه وأرضاه :. الذين. يدخلون 
الأسواق من أهل الدين والنسك ق خروجهم إلى أداء ما آمر. 
الله تعالى مني صلاة الدمعة » الجماعة وقضاء ا تسح ۳ 
على أضرب : 1 
مهم من إذا دجل السوق ورأى فيه a‏ الشبوات 


۱1 مت 


واللذات تقيد ہما وعلقت بقابه فان » وكانذلك سبب هلا که 
وترکه دینه ونسکه ورجوعه إلى موافقة طبعه واتباع هواه إلا 
أن يتداركه الله عز وجل برحمته وعصمته وإصباره [باه عنها 
ومنهم من إذا رأى ذلك كاد أن يبلك با رجع إلى عقله 
ودينه وتصير ونجرع مرارة تركها » فهو كاجاهد ينصره الله 
تعالى على نفسه وطبعه وهواه > ويكتب له الثواب الجزيل 
فى الآخرة : 

كنا جاء فى بعض الأخبار عن النی صل الله عايه وسل 
أنه قال ل ا 
المقدرة سبعون حسنة ‏ أو كما قال . 

ومنهم من يتناو هما ویتلبس ما ويحصلها بفضل نعمة الله 
عز وجل التى عنده من سعة الدنيا والال » ويشكر الله 
عز وجل عليها . ۱ 

ومنهم من لا براها ولا يشعر بها » فهو أحمى عن ماسوی 
الله عز وجل ؛ فلا يرى غيره » وأصم عما سواه فلا يسمع من 
غيره » عنده شغل عن النظر إلى غير محبوبه واشنهائه ۰ فهو 

( > س فتوح الغيب ) 


ا 


فى مءزل عما العالم فيه فإذا رأيتة وقد دخل السوق فسألته عا 
رأى ف السوق يقول ما رأببت شیا : نعم قد رأى الأشياء لكن 
قد رآها ببصر رأسه لا ببصر قلبه » ونظرة فجاءة لا نظرة 
شهوة » نظر صورة لا نظر معنى » نظر الظاهر لا نظر الباطن » 
فبظاهره ينظر إلى ما فى السوق وبقلبه ينظر إلىربه عز وجل » 
إلى جلاله تارة وإلى خاله تارة أخرى . 

ومنهم من إذا دخل السوق امتلاً قلبه بالله عز وجل رحمة 
هم » فتشغله الرحة لحم عن النظر إلى مالم وبين أيديهم فهو 
من حين دخوله إلى حين خروجه فق الدعاء والاستغفار 
والشفاعة لأهله والشفقة والرحمة عليهم ولحم » رعينه مخزورة 
ولسانه فثناء وحمد لله عز وجل عا أولى الكافة من نعمه وفضاه 
فهذا يسمى شتحنة البلاد والعباد » ون شئت سميتهعارفا بدلا 
وزاهدا وعالاغیبا وبدلا محبوبا مرادا ونائيا ف الأرض على 
عباده » وسفيرا وجهيدذا ونفاذا وهاديا ومهديا ودالا ومرشدا 
فهذا هو الكبريت الأحمر وبيضة العقعق » رضوان الله عليه 
وع ىكل مؤمن مرید لله وصل إلى انتاء القام » والله امادی . 


ال 


المقالة الؤلثة والسیمون 

ق‌قسم من الأولياء قد يطلعه الله على عيوب غي رهم 

قال رضى الله عنه وأرضاه : 

۱ قد يطل الله تعالى وليه على عيوب غيره وكذبه ودعوئه 
وشرکه ی أفعاله وأقواله وإضماره وئیته » فیغار ولى الله ربه 
ولرسوله ودينه فيشتد غضب‌باطنه ثم ظاهره حاضرا وغائبا 0 
كيف يدعى السلامة مع العلل والأوجاع الهاطنة والظاهرة ؟ ' 
وکیف يدعى التوحيد مع الشرك؛ والشرك كفر وبعد عن‌قرب 
الله وهو صفة العدو والشيطان اللعين » والمنافقين المقطوع لهم 
بالدرك الأسفل من النار والحلود فيها فيجرى على اسان الولى 
ذكرعيوبه وأفعاله اللحبيثة ووقاحته بعريضى دعاويه أحوال 
الصديقين ومزاحته للفانين فى قدر الله وفعله » والمراد من على 
يوجه الغيرة لله عز وجل » مرة على ؤجه الإنكار له والموعظة 
له أحرى » وعلى وجه الغلبة بفعلالله عز وجل وإرادته وشدة 
غضبه على الكذب أخرى فيضاف إلى الله عز وجل غيبة » . 
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فيقال أيغتاب الولى وهو بمنع ماما أو يذ کر للغائب والخاضر با 
بظهر عند اللحواص والعوام ؟ فيصير ذلك الانکار ق حقهم 
1 قال الله عز وجل ( وإثمهما أ كير من نفعهما ) ق الظاهر 
إنكار الشکر وق الباطن إسخاط الرب والاعتر اض عليه 
فيصير حالهالميرة » فيكون فرضه فيهاللسكوت والتسليم وطلب 1 
الساعی لذلك ق الشرع ؛ والجواز لا الاعتراض على الرب 
والول يطعنان لافتر اثه وکذبه » وقد یکون ذلك سببا لإقلاعه 
وتوبته ورجوعه عن جهله وحيرته ؛ فیکون کرها لاولى نفعا 
للمغر ور امالك بغر وره ورعونته ۰ (والله بهدی من بشاء إلى 
صراط مستقیم ) : 
المقا لة الرابمة والسبون 
با نی للعاقل أن يستدل به على وحدانية الله تعال 3 
قال رضى الله عنه وأرضاه : أول ما بنظر 
العاقل نى صفة نفسه وترکیبه » ثم فى جیم الخلوقاته 
والبدعات فيستدل بذاك على خالقها ومبدعها ٠‏ لاف | 


— ¥ e 


فيه دلالة على الصانع وف القدرة المحكة آية على الحكم ؛ فان 
الأشياء كلها موجودة به م 

وق معناه ما ذكر عن ابن عباس رضی الله عنهما ق 
تفسير قوله تعالى ( وسخر لک ماف السموات وما فى الأرض 
حميعا منه ) فقال فى كل شىء اسم من أسمائه واسم كل شیء من 
اسه ‏ فا أنت بین أسمائه وصفاته وأفعاله » باطن بقدرته 
وظاهر ممكته » ظهر بصفاته وبطن, لماته حجب الذات 
بالصفات وحجب الصفات بالأفعال » وكشف العلم بالإرادة 
وأظهر الإرادة بالحركات » وأخى الصنع والصنيعة وأظهر 
الصنعة بالإرادة »فهو باطن فى غيبه وظاهر فى حکته وقدرته 
( لبس كثله شىء وهو السميع البصير ) . 

ولقد. أظهر فى هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا 
بظهر إلا من مشكاة فيها مصباح ٠‏ أمره برفع يد المصمة 
الهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل « if‏ الله تعالى بركاتهم 
وحشرنا زمر هم وحرمتهم آمين . 


— 1 


المقالة الخامشة والسیمون 
فى التصوفٌ وعلى أى شیء مبناه 
قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : 
أوصيك بتقوى الله وطاعته» ولزوم ظاهر شرع وسلامة 
الصدر » وسخاء النفس » وبشاشة الوجه » وبذل الندى » 
وكف الأذى» وتحمل الأذى والفقر » وحفظ حرمات المشايخ 
والعشرة مع الاخوان » والنصيحة للأصاغر والأكابر» وترله 
اللحصومة. والإرفاق» وملازمة الإيثار ومحانبة‌الادحار وترك 
محبة من ليس من طبقتهم > والعاونة فى أمر الدین والدليا : 
و لقث ر أن لا تفر عل من هو ماك وحتيقة التق 
| أن تستغنى عمن هو مثلك : 
والتصوف ليس آخذ عن القيل والقال ولکن أخحذعن اپهوع 
| وقطع المألوفات والمستحسنات > ولابتداء الفقير بالعلم وإبداله 
بالرفق » فان العلم يوحشه والرفق بؤنسه . 
والتصوف مبنى عل تمان حصال ( السخاء ) لسيدنا إبراهم 


— ۱۱۷ سه 


عليه السلام (والرضا) لإسمق عليه السلام (والصبر) لأأيوبعايه 
السلام ( والإشارة ) لزكريا عليه السلام ( والغربة ) ليحي عليه 
السلام (والتضوف ) لوسی عليه السلام ( والسياحة ) لعيسى 
عليه السلام ( والفقر ) لسيدنا ونبینا محمد صلى الله عليه 
وعلى إحوانه من النبيين والرسلین وال کل وضحب کل وسل 


أجمعين . ۱ 
المقالة السادسة والسبمون فى الوصية . 


قال‌رضی الله عنه وأرضاه : أوصيك آن تصحب الأغنياء 
بالتعزز » والفقراء بالتذلل , وغلياث بالتذلل والاخلاص» وهو 
دوام رؤية الخالق ۰ ولا تمم الله ی الأسباب واستکن إليه فى 
یع الأحوال» ولا تضع حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه 
. من المودة . 

وعليك بصحبة الهقراء بالتواضع وحسن الأدب والسخاء؛ 
وأست نفسك حى تحبی » وأقرب الق من الله تعالى أو منعهم 
خلقا » وأفض ل الأعمال : رعاية السر عن الالتفات إلىماسوى  ٠‏ 
الله تعالى . 


ا 


وعليك بالحق و الصبر » وحسبك من الدنياشيئان : صمبة فقير 
وخدمة وی » والفقير هو الذى لا يستغنى بشىء دو ناللهتعالى : 

والصولة على من هو دونك ضعف » وعلى من هو فوقاك 
فخر » وعلى من هومثلك سوء خلق . . . 

والفقر والتصوف جدان فلا تخلطهما بشىء من اهزل » 
وفقنا الله وإياكم والسلمین آمين . 

يا وی عليك بذ کر الله ی کل حال فإنه للخیر جامع ٠.‏ 
وعليك‌بالاعتصام بل الله فإنه للمضار دافغ . وعايكبالتأهب 
لتلی موارد القضاء فانه وافع : 

واعلم آنك مسئول عن حرکانك وسکناتك » فاشتخل ما 
هو أولى فى الوقت وإباك وفضول تصرفات الجوارح . 

وعليك بطاعة الله ورسوله ومن‌والاه ود إليدحقهولاتطالبه 
بما يمي عليه » وادع فی کل حال : 

وعليك محسن الظن ف المسلمين واصلاحالية لهم » وتسعى 
بینہم فى کل خير » وآن لاتبیت ولأحد ق‌قلباك شر ولاشحناء ‏ 
ولا بغض » وأن تدعو لمن ظلمك » وراقب الله عز وجل د 
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وعليك بأكل الحلال» والسؤال لأهل العلم بالله نیا لاتعلمء 
وعليك بالحياء من الله سبحانه وتعالى : 

واجعل صحبتلك مع من الله معه واصحب من سوى الله 
بصحبته » وتصدق ق كل صباح بقرصك وإذا أمسيت 
فصل صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين ق‌ذاث اليوم 
وإذا صليت المغرب فصلاة الاستخارة وتقول بكرة وعشيا 
سبع مرات « اللهم آجر نا من النار » وحافظ على قول أعوذ 
بالله السمیع العلم من الشیطان ار جم ( هوالله الذى لاإله إلاهو 
عالم الغيب والشهادةهوال رن الرحم ) إلى آخرسورة الحشر » 
والله الموفق والمعين » إذ لاحول ولا قوة إلا باه العلى العظم ه 


المقالة السالعة والسبعون 
ف الوقوف مع الله والفناء عن اللخلق 
قال رضی الله عنه وأرضاه : كن مع الله عز وجل كأن 
لاخلق ؛ ومع الق كأن لا نفس» فإذا كنت مع الله عز وجل 
بلا خلق وجدت ؛ وعن الكل فنيت : وإذا كنت مع اللحلق بلا 


لاه 


لفس عدلت وبقیت ومن التبعات سلمت » واترك الكل على 
باب خلوتك » وادخل وحدك تر مونسك ى خلوتك بعين 
.سرك 4 وتشاهد ماوراء العیان 4 وتزول النفس ويأق مکانها 
أمر الله وقربه » فإذن جهاك عل » وبعدك قرب » وصمتك 
ذكر » ووحشتك أنس : 

ياهذا : ما ثم إلا خلق وخااق » فإذا اخترت الحالق فقل 
هم ( فانهم عدو لى إلا رب العالمين ) . 

ثم قال رضى الله عنه وأرضاه : من ذاق عرف » فقيل 
له : من غلبت عليه مرارة صفرته كيف يجد حلاوة الذوق ؟ 
فقال يتعمل فى الشبوات من قبله بقصد وتکلف د 
ياهذا : المؤمن إذاعمل صالحا انقلبت نفسه قلبا وأدرك 
مدرکات قلب 3 ثم انقلب قليه سرا ثم انقلب الفتاء فصار 
وجودا ویقاء ‏ 

ثم قال رض الله عنه وأرضاه: الأحباب يسعهم کل بات , 

ياهذا : الفناء إعدام الخلائق » وانقلاب طبعك عن طبع 
ا ملائكة ثم الفناء عن طبع الملائكة» ثم لوقك بالنهاج الأول» 
" وجيفئذ يسقيك ربك مايسقيك » وبزرع فيك ما بزرع : 


رم زوس 


" زار دت هذا فيلك بالإسلام ثم الاستسلام » ثم العلم بالله 
ثم المعرفة ثم الوجود . وإذاكان وجودك له كان كلك له + 
الز هد عمل‌ساعة ¢ والورع حمل ساعتين و العر فةعمل الأبد : 


القالة الثامئة والسپعون 
فى أهل المءاهدة واحاسبة وأولى العزم » وبيان خخصالهم م 
قال رضى الله عنه وأرضاه : لاهل المجاهدة والمحاسبة 

وأولى العزم عشر حصال جربوها > فإذا أقاموها وأحكوها 
بإذف الله تعالى وصلوا إلى المنازل الشريفة : (الأول ) أن 
لايحاف بالله عز وجل صادقا ولا کاذبا عامدا ولاساهيا » لانه 
إذا أحک ذلك من نفسه وعود لسانه رفعه ذلك إلى رك الخلف 
ساهيا وعامدا » فإذا اعتاد ذلكفتح اللّهله بابا مني أنواره یعرف 
منفعة ذلك فى قلبه » ورفعه فى درجة وقوة فى عز مه وق صيره 
والثناء عند الإخوان » والكرامة عند الجبران حي يأنمبه من 
يعرفه ويهابه من يراه 


۱۷۴ سب 


( والثانية ) مجتلب الکذب لا هازلا ولا جادا » لأله ذا 
فعل ذلك وأحكه من نفسه واعتاده لسانه شرح الله تعال به 
صدره وصفا به علمه » كأنه لا يعرف الكذب » وإذا سمهه 
من غيره عاب ذلك عليه وعيره به فى نفسه » وإندعا له بزوال 
ذلك كان له ثواب ه 

( الثالثة ) أنحذر أن يعدأحذا شيثا فیخلفه » ويقطع العدة 
البتة فإنه أقوى لأمره وأقصد بطريقه » لأنالحلك من‌الکذب 
فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء ودرجة الحياء وأعطى مودة 
فى الصادقين ورفعة عند الله جل ثناؤه . 

( الرابعة ) أنيجتنب أن يلعنشيئا من الخلق » أويؤذىذرة " 
فا فوقها » لأنها من حلاق الأرار والصديقين » وله عاقبة 
" حسنة فى حفظ الله تعالى فى الدنيا مع مایدر له من‌الدرجات» 
ويستنقذ من مصارع الملاك » ويسلمه من الحلق » وبرزقه رحمة 
العباد » ويقربه منه عز وجل 2 

( الخامسة ) أن يجتنب الدعاء على أحد من اللحلق وإن 
ظلمه فلا يقطعه بلسانه : ولا يكافته بقول ولا فعل » فإن 
هله الحصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى . وإذا تأدب 


ا دآ O‏ 


سا ينال منزلة شريفة فى الدنيا والاحرة > والحبة والمودة فى 
تلوب الخاق أحعين من قريب وبعيد » وإجابة الدعوة والغلوة 
تى الخلق » وعز ف الدليا فى قلوب المؤمنين 7 . 

( السادسة ) أن لا یقطع الشبادة على أحد من أهل القبلة 
بشرك ولاكفر ولا نفاق » فانه أقرب لار حمة» وأءلى ف الدرجة 
وهى تمام السنة » وأبعد عن الدخول فى عل الله » وأبعد من 
مقت الله وأفر ب إلى وضاءالله تعالى ورحته » فإنه باب شريف 
کر على الله تعالى يورث العبد الرحمة الخلق أجمعين : 

(السابعة ) أن يجتنب النظر إلى العاصی ويكف عنها 
جوارحه ‏ فان ذلك منأسر ع الأعمالثوابا ق‌القلب واجموادح 
فى عاجل الدنيا ؛ مع مایدخحره الله له من حير الاخرة ه 

نسأل الله أن يمن علينا أحعين ويعلمنا ببذهاللفصال » وأن 
رح شمواننا عن قلوبنا ۽ 

( الثامنة ) يجتنب أن يجعل على آحد من ا حاق منه مؤلة 
صغيرة ولا كبيرة » بل يرفع مؤنته عن اللخلق أجمعين مما 
احتاج إليه واستخی عنه > فان ذلك مام عزة العابدين وشرفت 
المتقين » وبه بقوى على الأمر بالمعروف والبي عن المذكر > 


۱۷6 


ویکون الق عنده أجمعين عنزلة واحدة » فإذا كان كذلك 
نقله الله إلى الغناء واليقين والثقة به عز وجل » ولا برفع أحدا 
سواه » وتكون الخلق عنده فى الحق سواء » ويقطع بأن هذه 
أسباب عز المؤمنين وشرف المتقين » وهو آقرب باب 
الإخلاص : 
( التاسعة ) يذبغى له آن یقطع طمعه من الادمیین » ولا 
يطمع نفسه فيا قأيديهم » فإنه العز الأكبر » والغنى الخاص > 
و اللك العظم » والفخر الجليل » واليقين الصاف > والتوكل. 
الشافى الصریح و هوباب منآبواب الثقة بالّه عز وجل » وهو 
باب من آبواب الزهد » وبه ينال الورع وبکل نسکه» وهو 
- من علامات المنقطمين إلى الله عز وجل 2 
( العاشرة ) التواضع لأن به یشید حل العابد و تعلوه‌ز لته » 
ويستكل العز والرفعة عند الله سبحانه وعند الق » ويقدر 
على مايريد من أمر الدنيا والآخرة و هذه اللحضلة أصل الحصال 
كلها وفرعها وكالها » وها يدرك العبد منازل الصالحين 
الراضين من الله تعالى فى السراء والضرّاء وهی کال التقوئ . 
والتواضع : وهو أن لايلى العيد أحدا من النامى إلارأى 


— ۱۷۵ 


له الفضل عليه » ويقول عسی أن یکون عند الله يرا منى 
وأرفع درجة» فإن كان ضغيرا قال هذا لم يعص الله تعالى وأنا 
قد عصيث فلا شك أنه خير منی ٠‏ ون كان كبيرا قال هذا 
عبدالله قبلى» وان کان عالا قالهذا أعطى مالم أبلغ > ونال مالم 
آنل › وعم ماجهلت » وهو يعمل بعلمه ون کان جاهلا قال 
هذا عصى الله جول واا عصيته بعلم » ولا أدرى تمل دم 
يخم له » وزن کان كافرا قال لا أدرى عسى أن يس فيختم له 
خير العمل » وعسى أ كفرفيختم لى بسوء الغمل » وهذا باب 
لاشفقة والوجل , وأولى ما يصحب وآخر مايبى على العباد » 
. فإذا كان العبد كذلك سلمه الله تعالى من الغواال » وبلغ به 
منازل النصيحة لله هز وجل وكان منأصفياء الرحمن وأحبائه» 
وكان من أعداء إبليس عدو الله لعنه الله وهو باب الرحمة ومع 
ذلك يكون قطع باب الكبر وجبال العجب » ورفض درجة 
العاو فى نفسه ى الدین والدنيا والاحرة ؛ وهو مخ العبادة » 
وغاية شرف الزاهدين » وسا الناسكين » فلا شیمنه فضل» 
ومع ذلك یقطع لسانه عن کر العالمين وما لا يعنى » فلا بم 
له عمل إلا به » و غرج الغل وال-كبر والبغى من قلبه ق جميع 


بت ۱۷ س 


أحواله »> وکان لسانه فى السر والعلانية واحدا » ومشيئثته 
فى السر والعلانية واحدة ‏ وکلامه كذلك » والحلق عنده 
فى النصيحة واحد » ولا یکون من الناصحن »> و هو یذ کر 
آحدا من خلق الله بسوء أو یعبره بفعل » أو يحب أن يذ کره 
عنده واحد بسوء : وهله آفة العابدین » و عطب النساك » 
وهلاك الز اهدین إلامن آعانه‌الّه تعالی و حفظ لسانه وقلبه برحته 
وفضله و لحسانه 2 

نكلة فی ذکر وصاياه لأولاده قدست ارارم 

وبعض مقالات نافعة أوردها 
ومرضه ووفاته » رضى الله عنه وأرضاه 

إندرضى الله تعالىعنه و أرضاه لما مرض‌مرضه الذى مات 
فيه وقال له ابنه عبد الوهاب قدس سره » أوصى ياسيدى با 
أغمل به بعدك » فقال رضی الله عنه وأرضاه : علياك بتقوی 
الله عز وجل » ولا تف آحدا سوی الله » ولا ترج أحدا 
سوی الله > وکل احوانج إلى الله عز وجل » ولا تعتمد الا 
عليه » واطلها حميعا منه تعالى » ولا تتکل على أحد غير الله 
سبحانه » التوحید التوحيد جماع الكل د ۱ ۱ 


بع 


— ٩۷۷ بت‎ 


وقال رضى الله عنه وأرضاه : إذاصحالقلبمع اللعز وجل 
لامخلو منه شیء ولا مخرج «نه شی ء : 

وقال رضى الله عنه وأرضاه : آنا لب بلا قشر + 

وقال رضی الله عنه لأولاده : أبعدوا من حولى فإ مک 
بالظاهر ومع غير بالباطن . 

وقال رضي الله عنه : قد حضر عندى خیرم فأوسعوا لحم 
وتأدبوا معهم » ههنا رحمة عظيمة » ولا نضيقوا علهم 
المكان 2 

وكان رضى الله تعالى عنه يقول : غلیع السلام ورحة 
الله وبركاته » غفر الله لی ولك تاب الله على وعليك + بسمالله 
غير مودعين + قال ذلك پوما وايلة : 

وقال رضى الله تعالى عنه : ويلك أنا لا أبالى بشى ء» لابملك. 
ولا ملك الموت » منح لها من يتولانا سواك » وصاح صيحة 
عظيمة وذلك ف اليوم الذى مات فى عشيته رضى الله عنه > 

وأخير واداه الشبخ عبد الرزاق والشيخ مومى قدست. . 
آسرارهها آن‌حفم ةالغوث رضى الله عنه كان ير فع يديه و عدهما 


— ۱۷۸ = 


ويقول » وعليك السلام ورحمة الله وبركاته : توبوا وادخلوا 
ی الصف إذا جیء ار 
وكان رضی الله غنه يقول : أوقفواءثم أناه ای وسكرة 
الوت . . ١‏ 
وقال رضى الله عنه : بیی وبينكم وبين الحلق كلهم بعد 
: ما بين المماء والأرض » فلا تقپسونی بأحد ولا تقیسونا على 
أحل» مسأله ولده الشيسخ عبد العزيز قدس سره عن أله وحاله 
فقال رضى الله عنه » لايسألنى أحد عنثىء › آنا أتقلب ف عل 
الله عز وجل : ۱ 
و قال رضی الله عنه وقد سأله ولده الشييخ عیدالعز پزقدس 
سره أيضا عن مر ضه» فقال رضی الله عنه : إن مرضی لایعله 
آحد ولا یعقله أحد إنس ولا جن ولا ملك » ماینقص عل الله 5 
حك هه الک يتغير وال لايتغير ( بمحو الله مايشاء ویبت 
وعنده أم الکتاب - و - لايسأل عمايفعل وهميسثلون ) آخبار 2 * 
الصفات تمر كنا جاعت : 
وسأله ولده الشيخ عبد الجبار قدس سره : ماذا يؤللك 
مني جسماك ؟ فقال رضى الله عنه : جميع أعضالى تولی إلا 


۱ 1 


قلی فا به آم وهومع الله عز وجل» تم أثاه الوت فکان‌رضی 
الله عنه يقول : استعنت هلا إله إلا الله سبحاله وتغالٰی» والحى 


الذى لاغش الفوت › سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده 
بالموت » لا له إلا الله محمد رسول الله . 

وأخير ولده الشیخ مومى قدس ره أله قال : لا قربشه 
وفاة حضرة الشبخ رضى الله عنه وأرضاه كان يقول : تعزز 
و بژدها على الصحة فا زال یکررها حتى إذا قال‌تعزز ومد بها 
صوته وشدها حتی صاح لسانه ثم قال الله الله الله ثم خنى صوته 
ولسانه ملتصق بسقف حلقه » ثم حرجت روحه السكريمة 
رضوان الله تعالی عليه . 


ف بیان تاريخ وفاته وولادته 
وم له من العمر حين دخل بغداد وک عاش 
قدمى الله سره إورضى عنه" 
( فأمازولادته رضى الله عنه ) فنى عام أربعاثة وسبعين . 
(وأما وفاته) رضى ان عنه فى عامسمائة وأحد وستين ۽ 


ل ۸٩‏ مت 


( وأما ممره) رضی الله عنه فأحد وتسعون سنة 7 

ودحل بغداد » وله من العمر أمالية عشر سنة : 

ولله در بعضیم حيث حمم ذلك كله » يعنى تاريخ الولادة 
والوفاة والعمر ی بيت مفرد حيث قال : 
إن باز الله سلطان الرجال جاء ىعشق ومات ی کال 

فعلى هذا كلمة ( عشت ) عددها باججمل أربعاثة وسبعين » 
هو تاريخ الولادة » وكلمة (كال) » أحد وتسعون فهو 
قدر العمر 2 

وإذا ضمينا كلمة (عشتى ) مع کلمة (کال) بكوك 
الحاصل من العدد خسيائة وأحد وستون » فهو تاريخ 
الوفاة » وكذا حققه فى البجة » وقلائد الجواهر » ونزهة 
اللخاطر » والقه أعلم < ۱ 


۱۸۱ بت 


فى بيان تكلة نسب حضرة لوث 
قدس سره من والدته أيضا رضی الله عنها 
قد تقدم لسب‌حضرة المؤلف قدسي الله تعالى سره ورضی 
عنه وعنا به » الذى من جهة والده قدس الله سره متصل محضرة 
سيدنا أمير المؤمنين الحسن السبظ رضی الله عنه : 
وليعلم أيضا أن نسبه الشريف متصل حضرة سيد الشمداء 
ألى عبد الله الحسين رضى الله عنه » وذاك من جهة والدته 
الكريمة رضی الله عنما 2 
فكان الغرض من ذ كره آخر الكتاب للمناسبة الواضحة 
وهی تقدم الذكور على الإناث طبعاء وأن سيدنا الحسئى رضی 
الله عنه أ كير سنا من حضرة سيدنا الحسين رضی الله عنه » 
ولان يكون التأليف نا مسورا من أوله و آخره بالاسپین 
الشريفين © 
وأيضا حضرة الشيخ المشار إليه نسپه العالى له اتصال 


مس ۱۸۷ - 


محضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل ورفیقه ق الغار 
أمير المؤمنين سيدنا ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 

فأقول وبالله العون ومنه التوفيق لأقوم طريق : 

اعلم أن حضرة قطپ العارفين الشيخ عبد القادرالكيلانى. 
قدس الله تعالى سره والدته الكريمة رضى الله عنها اسمها آم 
الحير » أمة الجبار فاظمة بنت السيد عبد الله الصومعى ال اهد 
ابن الإمام ألى ال الدين السيد محمد» ابن الإمام السيد محمود 
ابن الإمام السيد ألى العطاء عبد الله؛ ابن الإمام السيد کال الدين. 
عسى » ابن الإمام السيد أن علاء الدين محمد الجواد رضى 
الله عنه » ابن الإمام الهمام على الرضى رضى الله عنه » ابن 
الامام اممام مومی الکاظم رضى الله عنه » ابن الإمام المهام 
جعفر الصادق رضى الله عنه » ابن الإمام امام محمد الباقر 
رضی الله عنه » ابن الإمام امام زين.العابدين رض الله عنه » 
ابن الإمام ليام صید شباب أهل الجنة وقرة أعين أهل السنة 
سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين رضى الله عنه وعنا به آمين ء 

وما اتصال النسب العالى بسيدنا أمير المؤمنين ألى بكر 


الصديق رضى الله عنه © 
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فهوأن حضرة والدة والد حضرة الغوث المشار إليه قدس 
سره اسمها أم سلمة رضى الله عنها (كريمة) الامام محمد رضی 
الله عنه ابن الإمام طلحة رضی الله عنه » ابن الامام عبد الله 
رضى الله عنه » ابن الامام عبد الرحمن رضي الله عله إن حضرة 
الامام أمير الومنین سیدنا آی بكر الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه ورضی عنا به آمين . 

وأما اتصال النسب العالى محضرة سيدا ذى النورین أمير 
المؤمنين عمان ين عفان رضى الله عنه : 

(فهو) أن سيدنا عبد الله امخض اجحد التاسع الحضرةالغوث 
الشار إليه اقب ( با مخض ) لأن لفظ عض بطلق على الخالص 
من کل شىء ( وسيدنا ) عبد الله الشار إليه نسبه الشريف 
حالص من الموالى من جهة الأم والأب فلقب به لأن أباه 
سيدنا الحسن المئنى ابن سیدنا الحسن السبط رض الله عنه 
ابن الإمام سيدنا على بن ی طالب کرم الله وجهه ورضی 
عنهم أجمعين ( وأمه ) فاطمة رضى الله هنما » بعد وفاة أبيه؛ 


عزوجها السيد عيد الله بن الظفر رضى الله عنه» ابن عمر رضی 


— ۱۸6 — 


الله عنه » ابن أمير المؤمنين سيدنا عمان بن عفان رضى الله 
عنه ۾ 

وأما اتصال النسب العالى بسيدنا عمر بن اللحطاب رضی 
الله عنه . 

فاع أن عبد الله بن الظفر التقدم ذکره والدته الکر عة 
اسمها (حفصة) رضى الله عنها (كر يمة) سيدنا عبد الله رضی 
الله عنه » ابن سيدنا مر رضى الله عنه. » فعلى هذا یکون 
هذا النسيالشريف له اتصال بسيدنا الصديق وبسيدنا الفاروق 
وبسيدنا ذى النورين: » وبساداتنا الحسنين رضوان الله تعالمه 
عليهم أجمعين 2 

وأما بیان سلسلة طريقته الشمريفة التصلة إلى النبى صلى الله 
عليه وسل فهو أن حضرة الشار إليه تلقن الذكر الشريف » 
وبعد تخلف ولبس الخرقة القادرية العلية من شيخه ومرشده 2 
العارفبالته تعالىالشييخ أنى سعيد البارلك این‌عی‌احز وی رضى, 
الله عنه ‏ 

وبعد أن تولى حضرة الغوث درجة القطبية حضرة الشیخ 
آن سعيدأيضا تخلف وليس من حضرة الغو ثالمشارإليه قدست 


ل ۱۸۵ — 


تعالى الشيسخ أبو الحسن على بن يوست القرشی اشکاری 
رضى الله عنه ( وهو لبس احرقة من شيخه ) العارف باقه 
الشيخ ألى الفرج الطرسوهء‌ی رضى الله عنه ( وهو لبس احرقة 
من شيخه ) العارف بالله الشيخ ألى بكر دلف بن جحدر الشبلى 
رضی الله عنه ( وهو لبس ار قة من شيخه ) العارف يالله 
الشيخ ألى القاسم انيد ببغدادی رضی الله عنه ( وهو لبس 
الحرقة من شيخه ) العارف بالله الشییخ سرى الدين السقطی 
رضی الله عنه ( وهو لبس الحرقة من شيخه ) العارف بالله 
الشيخ آد حفوظ معروف الکرخی رضی الله عنه (وهولبس 
الحرقة من شيخه ) العارف بالله الشيخ داود الطانی رضی الله 
عنه ( وهو لبس الحرقة من شيخه ) العارف بالّه الشیخ حبيب 
العجمى رضی الله عنه ( وهو لبس اللحرقة منشيخه ) العارف 
الله الشيخ حسن البصرى رضى الله عته عن حضرة شيخه 
ومرشده سیدنا أمير المؤمنين على بن أبى طالب کرم الله وجهه 
عن حضرة سيد المرسلين ورسول رب العالمين مسيدنا ونبينا 
محمد الصطتی صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم 


كما 


(وأما بيان أولاده رفی الله عنه ) فهم الشيخ عبد اواپ 
والشيخ عبد الرزاق والشبخ عبد العزيز والشبخ عبد سار 
والشیخ عبد الغفور والشيخ عبد الغنی والشیخ صالح والشیخ 
محمد و الشيخ مومی والشيخ عيسى والشييخإبراهيم والشيخيحى 
وه وأصمرم وكر عته أمة الجبار العلويةفاطمة قدست آسرارهم 


اج + 


۶ 


۰ ی 
هذه عقيدة الباز الاشپب 
قدس مره 
2 بت ۱۳۳ 
تيزلل کے 
2 یج ر ےر ا ی 
اله دأ لله الذى كيف الكيف وتنزه عن الكيفية » وان 


الاين > وتعزز عن الأينية » ووجد فى كل شىء ونقدس عن 


| الظرفية » وحضر عند كل شىء وتعالى عن العندية » فهو أول 


كل شىء ولیس له آخرية . 
وان قلت أين فقد طالبته بالاينية » وإن قلت كيف فقد 
طالبته بالكيفية » وان قلت متی فقد زاحته بالوقتية؛ وزن‌قلت 
ليس فقد عطلته عنالكونية » ون قلت لو فقد قابلقه بالتقصية 
وإن قلت لم فقد عارضته فى الما-كوتية . 5 
سبحانه وتعالى لايسبق بقبلية ولا يلحق ببعدية» ولايقاس 


۱۸۷ 


هرخا — 


عثلية ولا بقرن بشكلية ؛ ولا يعاب بزوجية ولا يعرف 
بجسمية : 

سبحانه وتعالى لو كان شبحا لكان مغروف الكية » ولو 
كان جمما لكان متألف البلية » بل هو واحد ردا على البنوية» 
صمد ردا على الوثنية » لا مثل له طعنا على الحشوية؛ لا کقوله 
ردا على من لحد بالوصفية » لابتحرك متحرك فى خير أوشر 
أو سر أو جهر ف , أو بحر إلا بإرادته ردا على القدرية » . 
لاتضاهى قدرته و لانتناهى حك ته تکلیبا للهذلية » حةوقهالواجية 
وحجته البالغة » ولا دق لأحد عليه إذا طالبه نقضا لقاعدة 
النظامية » عادل لايظم فى أحكامه » صادق لامخاف ق إعلامه 
متکل بكلام قديم أزلى لا خالق لكلامه . 

أنزل القرآن فأعجز الفصحاء فى نظامه إرغاما حجج 
المرادية » يستر العيوت ربنا ويغفر الذنوب لمن يتوب » فان 
امز ژ إلى ذلبه عاد فالماضى لا يعاد محضا للبشر ه تنزه عن 
اثزيف وتقدسی عن الحيف : 

وتؤمن أنه لخ بين قلوب الومنین » وأنه أضل الكافرين 
ردا على الهشامية : 


ت 


ونصدق أن فساق هذه الأمة خير من لبود والنصارى 
والجوس ردا على ابلعفرية + 

ونقر أنه برى نفسه وبری غيره» وأنه میم بكل نداء 5 
بصبر بکل حفاء » ردا على الكعبية . 

خلت خلقه فى أحسن فطرة 4 وأعادهم بالغناء نی ظلمة 
الحفرة » وسیعیدهم کا بدآهم أول مرة رداعلىالدهرية »فإذا 
جمعهم ليوم حسابه یتج لأحبابه فيشاهدونه بالبصر ,ری 
كالقمر » لايحجب إلا من أنكر الرؤيا من المعتزلة »كيف يحجب. 
عن أخبابه أويوقفهم دون حجابه وقد تقدمت مواعيده القديمة 
الأزلية : يا أيتها النفس الطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية ) : 

أترى ترضحى من انان حورية ؟ أم تقنع من‌البستان لحلل 
السندسية ؟ و 

كيف يفرح احنون بدون ليلى العامرية ؟ كيف برتاح 
المحبوث بغير النفحاه العنيرية ؟ أجساد أذببت نى نحفیق العبودية 
كيف لاتتتعم بالمقاعد العندية ؟ أبصار سهرت فى الليالى 
الدجورية ؟ كيف لا تعاذذ بالمشاهدة الأنسية ؟ وألباب عذبته 


۱ باللبانات الحبية » كيف لا تشرب من الدامة الربية ؟ وأرواح 
حبست فى الأشباح الحسية » كيف لا تسرح فالرياض القدسية 
وترتع فى مراتعها العلية » وتشرب من مواردها الروية » 
وتتهی مابها من فرط شوق ووجد شرح الحال عن تل كالشكية 
وييرز حا العشاق جهرا ويفصل عن تلك القضية . 

إذا خوطبت عندالتلاق لمولاها ابتداها بالتحية » فيأمرها 
إلى جنات عدن فتألى أنفسا منها, أبية > وتقسم فيه أن لانظرت 
سواه ولا عقدت لسواه نية » ولارضيت من الا کوان شيثا 
ولا كانت مطالبها دنية » فا هجرت لذيذ العيش إلا لتحظى 
منه بالصلة السنية » ویسقما مدير الراح كأسا صفاه من صفو 
صفوانه هنية > 

إذا أدرت على الندماء جهرا حفت بالبواکز والعشية » 
"زیدهم ارتیاحا واشتیاقا إلى آنوار طلعته البهية . 

وحقك إن عينا لن تريها جمالك فإنها عين شقية » قتلت ٠‏ 
بحسنك العشاق جما حمق هواك رفقا بالرعية » قلوب تذوب 
]ليك شوقا ول يبق اموی منها بقية ۰ فإن أقضى وما قضيت 


لولم 


تصدی فی من هواك على وصية » ولست بآبس عند التلاق 
يا إلى بأن تمحو عو اطفك اللخطية 2 ۱ ۱ 

كيف يكون الرد يا إخوانى وق الأسحار أوقات ربالية » 
وإشارات تماوية » ونفحات ملكية ؟ والدليل على صدق هله 
القضية : غناء الأطيارق الأشجار بالألحان الداودية » وتصفيق 
الا نبار الشکسمرة نى الرياض ااروضية » ورقص الأغصان 
بالحلل السندسية » من الجنة کل ذلك إذعانا واعترافا له 
پالوحدانية : ۱ 

ألا يا أهل الحبة إن الحقيتجلى فى وقت‌السحر »وینادی‌هل 
من تانب فأتوب عليه توبة مرضية ؟ هل من مستغفر فأغفر له 
الحطايا بالكلية ؟ هل من مستعط فأجز له النعم والعطية ؟ 

ألا وإن الأرواح إذا صفت كانت بپجته مشرقة مضية 
وتساوت فى الأحوال وهان عليها کل رزية . 

لا جرم أن رائحة دموعهم فى الآفاق عطرية » ويصيرهم. 
على بعض المجر استحقوا الوصل من المراتب العلية » وصحة 
أحاديثهم ف طبقات الحبين مسندة مروية » وراحوامن غير 
سؤال حاجاتهم مقضية » هدية الحب قد أصبحت واضحة 


۹۲ س 


جلية » فيالما من قوااث ية » وعقيدة سنية » على أصول ' 
مذاهپ احنفية والشافعية والمالكية والحنبلية عصمن الله تعالى 
وإياكم من الذين فرقوا فرقوا كما مرق السهم من الرمية › 
وجعاتي ويام من الذين لهم غرف من فوقها غرف مبنية : 
وصل الله على سيدنا محمد آشرت اليرية » وعل آله _ 

وأصمابه وخصهم بأشرف التحية » وسل تسليا كثيرا دانما » ' 
متجددا مترادفا فى كل بكرة وعشية » والحمدلله رب 
العالمين - 


.وهذه القصيدة العينية 
من نظم القطب الغوث الرباف 
سیدی عید القادر الجيلاى 
فاد به شمس الحبة طالع ولیس لنجم‌العذل فيه مواقع ۱ 
صما الناس من سكر الغرام‌وماعصا ‏ وآفر قکل‌وهوفیاحان‌جامع 
حیا هواه غير قهوة غیره مدام دواما تقتنيها الا ضالع 
هوى وصبابات ونار محپة وتربة صبر قد سقتها الدامع 
آولع قلبی من زرود عائه وباومی م مات نمة والع . 
ول مطمع بين الأجارع عهده ‏ قدم وك حابت هناك الطامع . 
أيا زمن الرند الذى بين لعلع تقض لناه ل أنتياعصرراجع 
لقد كان لے فى ظل‌جاهك مرتع هی ول بالرقتين مراتغ 
أجر ذيول اللهو فى ساحة اقا وأجنی كما رالقرب وهىأيانع 
وأشر ب كأس لأوصلر احابراحة تصفقبالراحاتمتهالاًصايع 


۱۹۳ 


بت ۱۹6 مب 


مذاغبر حضرالعیش وأبیض لی 


وشرب من الغزلان فمن فتبة 


عفرن بدورا مذ قلمنا عقاربا 


اع بلا عر و امیش مانم 
لنا هن ف‌سقط الغریر رواتع 


ولا صنعت سر با 


" صليت بنار أضرمها ثلاثة 
ميل لى أن العذيب وماءه 
فلا نار إلا ما فؤادى له 
ولا وجد إلاما أقاسيه ی موی 
فلو قيس ما قاسبته يجهم 
جفوىبها نوح فطوفانها الدما 
وی به أبوب قد حل للبلا 
وما نار إبراههم إلا کجمرة 
فسرى ل گر الصبابة يونس 
و فى فؤادى من شعيب كابة 


وأى صنائع 
غرام وشوق والدبارالشواسع ٠‏ 
منامومن فرط الغرامالأجارع 
وماالسحر إلا ما افون تدافع 
ولا موت إلا ما إليه أسارع 
من الويجد كانت بعض ماأناجارع 
ونوحى رعد والزفر اللوامع 
وإن مسنى ضر فا أناجازع 
من ابلعمرات اللتحونبالاً ضالع 
تلقمه‌حوت موی و هوخاشع 
تشعبذ شطت مز ارا مرائع 


۵ 


- ۱۹۵ - 


حكى زکربا وهن عظمی من الضنا 

آحبی اصطباری وهو ف الوت واقع 
آبا یوسف الدنیا لفقدله ی الشا 

من الحزن یعقوب فهل أنت راجع 


آتینا تجار الذل نحو عزیزم 
فإن تك عطفا أن تأهل لأهله 
حک با تهواه فى" فانی 
فكل الذى يقضيه ق رضام 
حببتك لالى بل لاناك أهله 
فصل إنتر دأودع وعد عن اللا 
عکن منى اب فامتحق الحشی 
وأشغلنى شغلى م۱ عن سوائها 
وقد فتكت روععى بقارعة هوى 
تلذ لى الآلام إذ انت مسقمی 
فقام الهو ی عندى مقّایفکنته 
غرای غرام لا يقاس بغيره 


فؤادى وللتبرخ اروح لازم , 


وأرواحنا المزجاة تلك البضائع 
أما إنيكن عون العذیب‌موانع 
فقير لسلطان احبة طائع 
مرامی‌و فوق‌القصدماآلت ماج 
ولا لى فى شىء سواك مطامغ 
وأوعد وعد وعدا فا آنا قانع 
وأتلفی الوجد الشديد المنازع . 
وأذهلنى عن الهوىوالجوامع 
وأفنيت عن تحوى بماأنا فارع 
وان تمتحنى فهی‌عندی صنائع 
وغيبت عن کون لعش جامع 
ودون هیای للمحبين مانع 
وسقمى والآلام الجسم تابع 


595 


ويعدى وأشجاق وشوق ولوعی 
جوهر ذاق ف الغسرام ف 


وشوق نار واموی فهو هوى 
يلومالورىنفسى لفرط جنونما 
ومذآودعت أحشاتى حبلثانی 
ومال إن حل البلاء التفائة 
ولاأن من يسا وببعض غرائب 
وشوق ماشوق وقيت فإنه 
وی تمد لو حملته 
لدکت 
غيل لى أن المیاء على الثری 
وی کید حراء من جزع ۱ 
ونفسى نفس 


ورین والا وذای والدامع 
ولیس بأذق للملامة سامع 
لمهم قسى النائبات مواقع 
ومالى إن جاء النعم مراتع 
عن البعض بل بالكل ماأنا قانع 
جحم له بين الضاوع فراقع 
جيالها 

رضواها وهدت صوامع 
طباقا وأنى بين ذلك واقع 
عليك 3 :تيرد عليك مصالع 


تری الوت لصب العین وهی تسارع 


فهمی وفهمی ذاعايك وفيك ذا 
وعزی زعی أنه فوق كلما 


تسامر عیی السها لسهادها ۱ 


وجدی ووجدی‌زائد ومتابع 
تراءی ودمعی إئما هو نافع 
وتسأل بل ماسال الا الدامع 


۱4۷ - 


ويطزق مناكالطیف‌جفن بغیتی وک زاره طیف وما هوهاجع 
بخبرتی عنك الصبا وهو جاهل ‏ فتلتذ من آخبارکم والمسامع 
إذ زمز مت ورق‌علیغصن‌بانة وجاوب‌قریعل‌الايك‌ساجع 
فأذنى لم تسمع‌سوی نغمةاموی ‏ ومتك فإنى لا من الطير سامع 
وعن أى أمن كانإنه ب ضائع للك فيه من‌عطرالفرامبضائع ‏ 
ون زجر الرعد الحجازى بالصفا 
۱ وایرق من شع جیاد. لوامع 
يصور لى اأوهم اغخيل أن ذا ثناك وهذا من ثناباك ساطع 
فأسمع منک كل أخرس ناطةا وأشهدمٌ ق کل شىء مطالع 
إذا شاهدت عينى حال ملاحة فا نظرى إلا بعينلك واقع 
وماهز من غصن فی نحت طلعه 

من البدر أبدت ما خفتها الأضالع 
ولاسلسلق أعناقها بغرامها تصافيق جهد خطهن وقائع 
ولا نقطت خال الملاحة بهجة على وجنة إلا وحرفك طالع 
فأنت الذى لى فيه يظهر حسنه به لا بنفسى ماله من ينازع 
وإن حس جلدى من کثیف حشونة ۰ 

فلى فيه من ألطاف حسئك دارع 


— 1۹ - 


تخذتك وجها والأنام بطانة فأنجمهمغابت وشمساكطالع . 
فدیی وإسلاى وتقواى إننى عبك فان لاثهارك طائع 
إذا قيل قل لا قلت غير حالما وإنقيلإلا قلت حسنك شائع 
۱ أصلى إذا صلى الأنام ولعا صلا بأنى لاعتز از له خاضع 
" أكبر فى التحرم ذاتك عن سوى ٠‏ 
وبامك تنبیحی إذا آنا خاشع 
آقوم أصلى أى آقوم على الوفا ‏ يأنك فرد واحد احسن جامع 
وأقرأ من قرآن حسنك آية فذلك قرآنی إذا آنا راكع 
فأسجدی أفنى وأفنى عن الفنا وأسجد آخری والتم والع 
وقلبى مذا أبقاه حسناك عنده نحياته منک ا تسارع 
صيامى هو الإمساك عن رؤية السوى 
"وفطری آنی- جو وجهك راكع 
وبلل نفسی تى هواك صیابة زكاةجمالىمنك ق‌القلب‌ساطع 
أرى مرج فلی مع وجودی جنابة ۱ 
فاء طهوری أنت والغير مائع 
یا کعبة الامال وجهك‌ججتی ٠‏ وعرة نسکی إننى فيك والع : 


۱۹۹ - 


ونجرید «نفه‌ی من خرط يابا 
ویلتذ می أن أدلك مهجنی 
كأن صفاة منك تدعو إن العلا 
فترى لطیی والنکاح فإن ذا 
وإعفاءحاق الر أستر كر ثاستى 
إذا ترك اجاج تقلم ظفرهم 
وکنت کالات» آنت‌الذی ا 
وما أن جبرى للعقيدة نی 
فها آنا فى تطواف كعبة حسنها 
ومد علمت تفسی طو افكسبعة 
أقبل خال الحسن والحجرالذى 


٠‏ ومعناه أن النفس فما لطيفة 


وأستسم. الرکن العاتى إنه 
وأختم تطوااف الغرام بركعة 


بوصل وإحرام عن الغير قاطع: . 
لما منك ق دار من ا لحسن مانع ۱ 
فلبت بقلبى فاستبانت شواسع : 
صفاق وذا ذاق فهن موانع' 
وشرط اموی أن المتيم عاضع. 
ترکت من الأفعال ماأناصانع 
تصرف بالمقدور ما هو واقع 
محب فى فيمن حوته الأضالع 
آدور ومعی الدور آنی راجع 
فأعداد تطواق جال سوابع 
لنا من قدم العهد فيه و دائع 
مهانقبل الأوصاف والذات‌شائع 
5 نفس الرحمن و النفس سالع 
من الحو عما أحدثته الطبائع 


ترى هل لوسی القلب فى زمزم اللقا ۱ 


50 سه 


فيذهب وصی فی صفات صفان ۱ 

لیسعی درو الذات وهی تسارع 
ولیس الصفاءإلا الصفاء‌ومروة بأنى غلى تحقیق حى صادع 
ومالقضر إلاغن سواكحقيقة وما الحلق إلا ترك ماهو قاطع 
ولا عرفات الو صل إلا جناب فطو ین ق حضر ةالقرب يانع 
على علمى معناك ضدان معا ویافنی ضدان كيف التجامع 
عزدلفات ی طريق غرامم عوائق من دون الا وتا 
فإن حصل الإشعارق زمزماللقا وساعد جذب العز مفالفو زو اقع 
على مشعر التحقيق عظمت ف اموی 0 

تبيعا بحم أصلته الشرابع 
وم من منىلى فى منی حضراقك ‏ ویاحسرتی إن احسر شاسع 
رميت حار النفس فق الروح فانثنت 

جهنمها ماء وصاحت ضفادع. . 
وأبدل رضوان عالك وأنبتت با شجر اجر جير والغصن‌ بانع ۱ 
فقاضت على ذاتى ينأ بيع» وصفها ٠‏ : 00 

وناهيك ۳ الق تلك نیم 38 
وطفت‌طوفاا للإفاضة بالحمى وقمت مقاما للخليل أتابع 


۲ 


فکنت من ملك الفر ام وها أنا مليك وسینی فی‌الصباية قاطع . 
وحفقت علا واقتدارا جميع ما تضمنه ملكى ومالى منازع 
ولا قضيناالنسكمن حجةالحهموى وگ لا من حی ليل بدائع 
حثثنا مطايا العزم غو محمد وطفنا و داعا والدموع هوامع 
وجبنا بنهنئة النفوس مفاوزا سباسب فبا الرجال مصارع 
حمى درست ف العالمين طريقه فعزوم قد حاب فالعز طامع 
محل بحال القرب حالت‌رسومه وأوج منيع دونه البرق لامع 
ينكس رأس الریح عند ارتفاعه . ۱ 
فک زال عنه السحب والغيث هامع 
حوى نحته رام ق الأوج ساجدا 
وكيوان من فوق السموات راكم 
فك رامح مذرامه صار أعزلا . وفقلبه من‌عقرب‌الفقرلاذع 
سريتيه والليل أدجئ من العمى على پاذل أفديه ماهو طائع 
يجوب الفلا جوب الصواعق ف الدجا 
ويرحل عن مرعى الكلا وهو جائع 
وان مر بعد العسر بلماء إنه على ظمأ من ذاك باليسر قانع 
هى النفس نعمت مركبا ومطية. فليس فا دون المرام موالع . 
فياسعد إن رمت‌السعادة فاغتتم فقد جاء ق نظم البدیع بدائع 


عسات 


مفاتيخ أقفال القاوب أنتنكى زان أقوالى نهل أنت سامع 
أكشفك عن آسرار الشر بعة فاحها 


: ها 
وها أنا ذا أحبى وأظهر تارة 
وباك أعنى واسمعى جا روما 
ولكتى آتيك بالبدر أبلجا 
خخذا الأمر بالإبمانمن ذو قأوجه 
فللمرء فى -التفزيل أو فى أدلة 
وق السنة الزهراء كل عبارة 
فن كنت فیمن ماله يد ماجد 


وضعت إلا لتلك شر ائع 
رمزالهوى ما الس رعندى ذائع 
یصرج إلا جاهل أو مخادع 
و أخفیهآحری ی‌تصان‌الودائع 
ونازع إذا نفسا أتتك تا 
ولکن قای فى الحقيقة يقة والع 
بها من إشارات الغرام وقائع 
سوی أنبتصر يح النشكل قانع 


سأنشى روايات إلى الق أسندت 
وأضرب أآمثالا عا أا ا 


وأو ضح بالعقول سر حقيقة 


نجل بای ف مرا حاله 


فلما تبدی حسنه متنوعا 
وأبرز منه فيه آثار وصفه 


فأوصافه والاسم والأار الذى 


فی کل مرأى للحبيب طلائع 
ی بأسماء فهن مطالع 
هوالکون عین‌الذات واللمجامع 


عت ۳ ۳۰ 2 
فانم من شىء سوى اللهق الورى وما ثم مسموع وما ثم سامع ١‏ 
هو العرش والکرسی والنظر العلى . 
هو السدرة اللات إليها المراجع 
هوالاصل‌حفا والرسوم مع اموی هو الفاك الدوار وموالطباثع 
هو النور والظلمات والاء والموى 
هو العنصر النارى وهو الطبائع أ 
هو الشمس والبدر المنير مع السما 
هو الأفق وهو النجم وهو المواقع | 
هو المركز الحككى والارض والسما 
هو الظل العام وهو اللوامع 
هوالداروهوالحى والائل‌والغضا هوالناس‌والسکانو هوالرابع 
هو اک والتأثير والامر والقضا 
۱ هو العز والسلطان ‏ والتواضع 
هواللفظ والعی و صورة كلما يول من المقول أو هو واقع 
هو الجنس وهو النوع والفصل إنه 
۱ هو الواجب الذاق, والمهانم 


ب 6 ۲٩‏ مه 


هو العرض الطارى : نعم وهو جوهر 
هو العدن الصلدى وهو الموالع 

هو الحيوان الى وهو حراته 
هو الوحش والإنسى وهو السواجع 
هو القيس بل ليلى وهو بثينة ‏ أجل نشرهاواللحيف وهوالأجارع 
هو العقل وهو النفس والقلي والحشا ۱ 
هو الجسم وهو الروح والتدافع 


هوا مو جد الا شیاو عین و جودها 
بدت تجوم ال قآنوار شمسه 
حقائق ذات ی مراتب حقه 


وق فيه روحى نفدت کماية 


ونزهه عن حك الحاول فا له 


فیاآحدی الذات فق عين كثرة 


تجلیت ف الأشياء حين خعلةتها ش 


وعین ذو ات‌الکل وهوالوانع 


فلم يبت حك النجم و الشمس‌طالع 


تسمی‌باسم انحلق واتلداق واسع 
هل الروح الا عينه يا منازع 
سوی وإلىتوحيدهالأمرر اجع 
ويا موجد الأشياء ذانك شائع 
فها هی میطت عنك فماالیر اقع 


قطعت الوری من ذات نفسكك قطعة 


و يك موصولا ولا فصل i‏ 
ولکنا أحكام رتبتك اقتضت ۰ ألوهية للضد فيك التجامع 


- e 


فأننت الورى حقا وأنت إمامنا 
وما الحاق فى القثال إلا كثلجة 
ف الالج فى تحقيقنا غير مائه 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكه 
تجمعت الأضداد ف واحد الما 
فكل بهاء ى ملاحة صورة 
وكل اسوداد فى تصافیق‌طرة 
وکل كحيل الطرف پقتل صبه 
وکل اسمرار ف القوام كالقنا 
وکل ملیح پاللاحة قد زها 
وکل لطیف "جل أودق حسنه 
محاسن من أنشاه ذلك كله 
وإياك لا تلفظ بغيرية الما 
وکل قبيج إن نسبك سنه 
ولانحسين امسن یلسب‌وخده 
يكل نقصان القبيح جماله 
ويرفع مقدار الوضیع جلاله 


وأنك ما يعلو وما هو واضع 
وأنت بها الماء الذى هو نابع 
وغير آن حك دعته الشرائع 
ويؤضع حكم الماء و الأمر واقع 
وفيه تلاشت فهو عنبن ساطع 
على كل قد شابه الغصن يانع 
وکل اجرار ق الطلائع صانع 
عاض کسیف‌افند حال مضارع 
عليه من الشعر الوسم شرائع 
وکل حیل بالمحاسن بازع 
وکل جليل وهوباللطف صادع 
فوحد ولا تشرك به فهو واسع 
فا ثم غير وهو بالحسن بادغ 
اتتا معانى الحسن فيه تسارع 
إليه البها والقبح بالذات راجع 
وما ثم نقصان ولا ثم بانع 
إذا لاح فيه فهو الوضع رافع 


۰۲ رک 1 


فلانحتجب عنه لشیء بصورة 
وأطلق‌عنان الق یکل ماتری 
لقدخلق‌الأرضين باق و السما 
وما الق إلا الله لاشیء غيره 
وشاهده حقا فيك منك فانه 
فنی أينا حقا تولوا وجوه 
ف 


نفسا بالإله وكنهه 


فخلف حجاب العين للنور لامع 
فتلك لیات من هو صانع 
کذاجاء فى القرآنإن آنت‌سابع 
فم شذاه فهرق الحلق ضائع 
هويتك اللا ما أنت دال 
فا ثم إلا الله هل من يطالع . 


تکون کا إن 1 تكن وهو صادج 
ودع عنك أوصافا بها كنت عار فا 


لنفسك 


فا الإله ودائشم 


وشاهد بوصف الق نفسك أنت هو 
وله تلتبس للحق ما آنت خاضع 


وکن باليقين الوق لاخلق جاحدا 
ولاحتفر بالاسم فالاسم دارس 
واباك حزما لايهولك آمرها 
حنائیاث و احذرمن‌تأدب‌جاهل 
" وکن‌ناظر اف القلب صورةحسنه 


و مك خله إن فرقك قاطع 
ولاختصر بالعين فالعين تابع : 
فا نالها إلا الشجاع القارع. 
فیارب آداب لقوم قواطع 
على هيئة للنفس بظهر طابغ . 


۲۰۷ مت 


ققدصح ف‌مان الحديث راقو 0 بأخلاقه ع ماللحقيقة مانع 
وهاهو سمع بل لسان أجل بدا لنا هكذا بالنقل آخبر شارع 
فع قوانا والجوارح کونه ‏ لسانا وسمعا ثم رجلا تسارع 
وکنا شواهد للجوارح والقوى هو الكل منا ما لقولى دافع 
ويكفيك ماقدجاء الخلق إنه على صورة الرمن آدم واقع ۱ 
ولو م يكن فى وجه آدم عینه لاسجدالاملاك وهی خواضع 
۱ ولو شاهدت عين لا بلیس وجهه على آدم لم يعص وهومطاوع 
ولکن جری المقدور فهو على ی ۱ 
عن العين . إذ حالت هناك موانع 
ولاتك منإبليس ق‌شبه سيره ودع قیده‌العقلی فالعقل راذع 
وخض فى عار الإتحاد ميزها را 
عن المرج بالأغيار اف أنت خاشع 
وإياك والتفزیه فهو مقید وإياك والتشبيه فهو مخادع 
وشمه فى تنزيه سیحات وجه ونزهه ی تشبيه ماهو ضارع 
وقل هوذابلغيره وهوغيرما عرفت وعين العم فاطق شائع 
ولا نك محجوبا برؤية حسه 
عن الذات أنت الذاث أنت المجامع 


— ۵۸ ۲ مت 


فعينك شاهدها مدا لأصلها فان علیها للجال ‏ لواسح 
أنيتك النى هى القصد واللی بها لأمرمرموز وحسنك‌بارع 
ونفسك وى بالحقيقة كلا أشرت بجد القولما آنا حادع 
تب بها واعرف حقیفتها وما کعرفانها شىء لذانك نافع 
فحقق وکن حقا فأنت حقيقة لك والخلوق بالذات‌جامع 
ووجده فى الأشياء فهو منزه ۱ 
وخلف حجاب الكون للنور ساطع 

ولا تطلبن إفيها الدلیل فلنه وراء کتاب‌للمقل‌تلك الوقائع 
ولکن بإيمان وحسن نتبع إذا رمت‌جاء‌تك المورتوابع 
وإنقيدتك النفس فاطلقعنانما وسر معها حتى تهون الوقائع 
وبرهن‌ها التحقيق عقلامقيدا بنقل به جاءت إليك شرائع . 
فم أصول ق الطريق لأهلها رهن إلى سبل النجاة ذرائع 
تمسلكما تنجو وزن کل وارد بقسطاسها عدلا فم قواطعم - 
ودع ماتراه مال عن خط عدها. 

إلى أن تناجيك الشموس اطوالع 
فذاك سبیل رده إن ترد العلا ولا تعد عنه تعتريك قواطع 


بت ۷۰ س 


مار ا 2 ۱ ۱0 


واف ومن فى الب آمسدی بهديه 
بأنك لاتهدی من احببت قانع 

فدع عنك دعوى القول فى نكت الموى 
فراحلة الألفاظ فى السير طالع 

وسر ف ابلوی بالروح واصغ إلى افوی 
. التسمع مله سر ماأنت والم 
ومن دون هذا الاستاع مهالك وماكل أذن فيه تلك المسامع 
فشمر ولذ بالأولياء لبم نم من كتاب الله تلك الوقائم 

م الذخر للملهوف والكيز للرجا ۱ 

ومنهم ينال الصب ماهو طامع 
:هم متدى للعين من ضل ف الموى بهم تجذب العشاق والربع شاسع 

هم القصد والمطاوب والسؤال والی 
وأنسوم للصب فى لب شائم 
هم الناس فالزم إذعر فت جنا م ففيهم لضير العالمين منافم 
و ژن‌جهلوا فانظر محسن عقيدة إلى كل من تلقاهبالفقر ضارع 


(۱) بیاض بالاصل . 


0 


١‏ بشرع الهوى إن أنت فى الب شارع 


وداوم على شرطين ذ کر ئة 


ولا تهمان ذكر الأحبة محة 
و ۰ .اعدالقدورآوساقلالتضا 
فقم ف رضاه واتبع لراده 
وکن عنده كالميت عند مغسل 
ولاتعترض فما جهلت هن امره 
وسلم له فيا تراه ولو يكن 
فى قصة انلضر الكرمكفاية 
فلا أضاء الصبح عن ليل سره 
أقام له العذر الكلم وإنه 
وواظب شهود الحقفيك فإنه 
ورق مقام القلب عن نجم ربه 
إلى شس تحقيق الألوهة رافعا 
خاله حلف الإسم والوصف مظهر 
وليمى تری اارهن إلا بعینه 


وتساياك نف للخلاف تسارع 
فيل الفی عا عاول رادع 
إلى شيخ حق ف الحقيقة بارع 
ودع كلا من قبل كنت تسار 2 
يقليه ماشاء وهو مطاوع 
عليه فان الإعتراض تنازع 
على غير مشروع فم مخادع 
بقل غلام و الكام يدافع 
وسل حساما للغياهب قاطع 
كذلك عم الفوم فيه بدائع 
هوالح والأنوارفيكسواطع 
إلى قر الرحمن إذ هو طالع 
إلى ذاته ف العذر إن أنتر افع 
وعنه عيوث العالمين هواجع 
وذلك حك فى المحقيقة واقع 


- 5١١ 


وإياك لا نستیعد الأمر إنه 
وهالأنا ذا أنبيك عن سبلالهوى 
أقص حدیثا تم لى عن بدایی 
برزت من النور الإلهى لعة 
إلى سقف غر ش الله فى أفق العلا 
إلى القلم الأعلى ولی منه مدة 
إلى المنتبى السامى وقبلمكرما 
هناك تلقتنى العناصر حكة 
وأنزانى القدور ی آوج‌آطلس 
ومنه هبوطی للکوا کب نازلا 
فلما زلت الشتری‌وهوسادس 
أتيت سما بهرام من پعدها بطا 
وپالکرة الزهراء أعنى میاء‌ها 

على كاتب الا فلا وهوعطارد 

فبالقمر الباهی زلت‌وشرعت 

ومنه‌هواء ال مرق‌فاك اطلوی 
وبالكرة الاثية العين إذسرت 


قريب على من فيه للحق تابع 
وأفصح عا قد حوته المشارج . 
لنحو انتهاق عله للك نافع 
نة ترتيب اقتضتها البدائع 
ومنه إلى الكونين وهى تسارع 
إلى اللوح لوح الا مرو الق واسع 
نز لت المرولىوهو للخلق‌جامع 
وما أحلتى حاها الطباتع 
هوالفل كالعالى الذ ری‌وهو تاسع 


على فلك کیوان نة سابع 


سهاء به للکون ف السعد تاب 


١‏ على فلك الشمسس و الشمسی رابع 


حثثت مطاياالسير و الدارشاسع 
وفدت فكانتلى هناك مرابع 
على'الفلك النارى الأشد شرائع 
رکاثب عزم مافن موانع 
(ضافةر کب العزم فيا البلاقع 


بت ۲۱۴ بت 


وهلا زولا ممن عند ربه 
وذاك‌آن‌الروح قاارکب‌الذی 
خلیس لها فيه هبوط مزل 
وذاك للأرواح أخلق حقيقة 
خی المثل الفر وض وجه تنوعت 
"فییرز قح الرات إلىالورى 
فتنویعها ذاك التجلى هو الذی 
ولا فلا اسم غير ار ۳ 
IRSA‏ ره OI‏ 
۰ تزه رفی عن حلول بقدسه 
.ومهما جد الروح جسما فإنها 
فيتبعها ی صورها وارتفاعها 
نهن سبقت لله فيه عناية 


فن رو فقت بالتزكيات رق تبه 


ولاروح تنزيل للحلق متایع, 
لما هی روح التق فافهم أسامع 
وليس ها فيه صعود مرافع 
وذلك تتنزيل لما وقواطع 
سرائره حى بدا متتابع 
على الحرم والمقدارإذذاك طابع 
تسميهر وحاوهو بالنفخ واقع 
53 و كي د كر OJ‏ 
وليس له إلا الصفاتمواضع 
وحاشاهما بالاحاد بواقع 


لصو بذاك الجسم ف الصورتايع 


ويتبعه إن جر يوما طبائع . 
فغير مكوث فالتراب يسارع 
إلى الرکز العای‌الذی هورافع 


فكن .نيعا للجم إذ قام تابع 


کے 


(۱) بياض بالأصل ٠‏ 


- ۲۱۳ - 


فتشى به ق سجن طبع ولورقت به کان مسعوداوق العز راتع 
وإنزو ل الجسم للخلت ف البر ی صواء فا من بعد ذاك تنازع 
ومن بعدته السابقات فإنه له بين نبت والثريا تراجع 
وم مه هه مه هم م۰ )1 
ترکت فا الأسباب شغلا حبها ووجدا بنار قدحوتماالأضالع 
وأشغلنى شغی‌ببا عن شواغلی وفیها فإنى للعذار مخالع 
خلعت عذاری فى افوی وزهدت فى 

مکای وزمکانن وما أا جامع 
وألقيت إنسانى فلقيت مهجتی 

وجافیت نومی بل جفتى الضاجع 
وسلمت نفسى للصبابة راضيا م الذوى نح تالمذلة خاضع 
وفوضت أمر ىفهواهاتوكلا ليقطع فى حکی بما هوقاطع 
فأتزانى من أوج عزى ذلة فى بعد رفع الإقتدار تواضع ٠‏ 
عنيت فأغنانى عنالى يحبا وعندى آمان نحوها وضرائع 
طرحت على أرض افوان راستی 

شا نعمة طرحا لقدری رافع 


. بياض بالاصل‎ ) ١) 


= ۲۱8۵ ب 


وقد أودعتنى تربة الذل والشقا 


ول ف هواها متكة وتبذذ 


لباس امویی الحب ماأنا الم 
وجرد راجی‌راحل وموادع 
على أن قلى ق‌هواها مضارع 


جعلت اعتقادى ى هواها وسياتى 
فیاضعف مشفو ع له "الفقر شافع 


وجشت لها راغبا متوضبا 


ولکن بها منى إليها آسارع 


سكنت الفلا مستوحشا عن أنيسها 
ومستأنسا بالوحش هن رواتم 


وإن غردت قمرية فوقأيكة 
فإنى لآفاتی وتکدر لوعتى 
ولى کر یٹ الجفن سم میرح 
فلو نقط اللخطاط حرفا ذوكلى 


فجسمى وأسقاى محال و واجب 


٠‏ وآبکی فتحكينى غام هوامعم 
زفير له فى اندافقین ضرائع 
وجاوب قری‌عل‌الابك‌ساجم. 
بتاك الفياى والظلام آراجع. 
وق عصی القلبدمع مطاوع 
مقدر مفروض وما هوواقع 
. على شسطح لوحی‌ما رآه مطالع, 
ودمعى وخدی أخمر وفواقع 


— ۲۱ 


آسائل من لاقيت والدمع سائل ۱ 

عن القلب والسکان والقلب جازع 
تحارب صبری والکری فتباینا ۱ 

وسالم قلی الرق فهو مبائع 
وقد قیدت . بالنجم آهداب مقلی 

كنا أطلقت عن قيدهن الدامع 
وأسةط قدرى ق اذوی شنعة ال هوى 

وعندی أن العز تلك الشنائع 
فك مره من کنت أرفع قدره كأنى له من بعد ذلك واضع 
وینکف إن ألقاه ی متطيرا ومالی إن حدثته لى سامع 
غالى ی الأحياءإنعشت صاحپ وملى حقا إذ أموت مشائع 
ولا لى إن حدثهم من محادث 

ولا إذ دهالى الاطب فم مدافع 
كأن ۸ کن فى ا ى أرفع أهله : مكاناوقدرى نى المكالة رافع 
ذلات إلى أن لت أنى لم زل أذل لم قدرا فها أنا خاضع 
وأحسب أن الأرض تنكف أن : رى 

وی ى ثراها مذهب ومشارع 


- ۲۷۷ ب 


رعى الله إخوانا رعوا مودق فهن لقلی حين كن توایج 
نعم وسق وحد مدی الدهر مؤلسىن 
فكم لك يا وجدى على" صتائع 


فيا زفرانی اصغدى وتنفسبى 


فتد هیطت من ضيق جفی الدامع 
وياكبدى فالحب ذوىصيابة ويا کدی دم إننى بك يانع 
وياجسدى هل فيك من رمق فا 

أراك سوی بالو هم عن‌دی ۳ 
وبا مهجتى الرمم منك قد اندرس 

ويا طلل الأحشاء فجعك صادع 
ویاجفنی المقروح قد فی‌الدما وياقلى المخروحهلأنت فازع 
ويا ذای العسدوم هل لك بعثة 

ويا صبری الهزوم هل ألت راجع . 
ويا خفقان القلب زدى کابة وبنار وجدی قدمنین آضالع ۱ 
ويا نشی الراء موی تلفها فا لك فى ذنب الحبة شافع . 
ويا روحی البعوث صبرا على البلا 

ويا عقلى السلوب هل آنت راجع 


۱۷ - 


ويامابق فى الوهم منی وجوده 
ویاسقمی زدنی أسى وتبددا 
ويا عاذلى ع تعذانى وإن أ کن 
وياقاضيا فى الحب یقفی بعدله 
جعلت وجودی ما عن دا به 


عدمتك شیثا وقعه متّانع 


فليس لسقمى غير صبری‌نافع 
إلىالعذل أ صغى فللذ کر سامع 


نححم بجور إننى لك طائع 
وان وجودى مكرة وخدائع 


فن مصر أرضى قد حرجت المدين || 
على وشعيب القلب قيه صرائع 


تلاقیت بنتى عادنی وطبائعى 
سقيت من الماء الغنم غنائما 
وجاء على استحياء ذاتى رها 
فلما تزوجت الحقيقة صنتبا 
صعدت معالى طو ر قابى مناديا 
.وخلفت أهلى وهی لفسی ترکنما 
فنادانی التو حيد نعليك دعهما 
وكلمنى التحقیق من‌شجر الحشا 


وسرت بعقلى أى فتای‌و حوته 


يذودان آغنای ومالى نابع 
ومن رعى زهر العم هنشوايع 
بتوحید‌ها إحداههما وتسارع 
وأمهر ها منى حاة شرائع 
لرنی حنی أن بدت لی لوامع 
وجئت إلى النارالنى هی‌ساطع 
فها أنا ذا للروح والجسمخالع 
بألى بالوادى المقدس راتع 
إلى مجمع البحر رن و العقل‌تابع 


هناك نسبت الحوت وهوأنيتى فسبح ق بحر الحقيقة شارع 


— ۲۱۸ - 


ع ىأثرى ارتدیت حتى وجدتی 
فلما تعارفنا ول ببق نكرة 
فأنحرق ف بحر الإله سفیفتی 
وجاء بلاد الله قرية غزة 
أردنا ضيافا تأبوا أن يضيفوا 
هناك جدار الشر ع خضر ىأقامه 
فإنفهمت أحشاكماقات مجملا 
وإنى. على تنزيه ری لقائل 
أنا الق والتحقيق جامع 


هو الأصل إذنفس أناوه وطالع 
أردت اتباعا ی يفوز التابع 
و مر غلام‌الشر لاد هوخادع 
وفما لقالى منجع ومخادع 
اسدل ی وجه البدور طوالع 
ائلاتری بالعين تلك الشوار ع 
وإلا فیالتفصیل ما أنا واضع 
بأوصافه عى فحق صادع 
امه 


5 أنا الذات والوصت الذى دو تابع 


فأحوىبذاتى ما علم تحقيقة 


ونورى فما قد أضاء فلامع 


وبسمع تسبیح الصوامت مسمعی 


واف 
وأعلم ما قدكان ىزمن مضى 
ولو غطرت قأسود اللیل علة 
أعد الثأرى رملا مثاقيل 


لأسرار الصدور أطالع 
وحالاوآدری ماأفادمفارع 
على صخرة صاء إلى آطالع 


ذرة 


١‏ وأحصى عديد القطر وهى هوام 


- ۷۱4 


وأحكموج البحر وسط حطیمها . عيارا ومقدارا وما هو واقع 


وأنظر تحقيقا بعیفی محققا 
وأتقن علما بالاحاطة حملة 
وکل طباق فى ابمحم عر فتها 
.و ألو اع تعذيب هناك علمتها 
وأملا کهاحقا عرفت وایکن 
وکل عذاب ثم ذفت وم آبل 
وکل نعم رف لنم 
وکل علم ی العرية إنه 
وكل حكم كان أو هو کائن 
وکل عر و( بالتجير قاهر 
أصور مهما شق من عدم کا 
وأفنى إذا شئتالأنام بلمحة 
وأجمع ذرات‌الر سوم‌فن الغرى 
وق ىالبحرلونادىياسمىحوته 
وف الير لوهبالرياح على الثرى 


قصورجنان الخاد وهى قلائع 
لأوراق أشجار هناك أيائع 
وأعرف أهليها ومن يكواضع 
وأهوالما . طرًا وهن فظائع 
على" حاف من آنا له واضع 
أأخشى وان للمقامين: واضع 
به وهو لى ملك وما ثم رادع 
كقطرة ماء من محاری دافع 


۱ فمن نوری الو ضاحق اللحلق لامع 


ببطش اقتداری ف البرية قامع 
هدای ومالى ق‌الوجود منازع 
آقدر مهما شت فهو مطاوع 
وأحى بلفظی من حوته البلاقع 
وأنشى کا كانت وإى بادع 
أجبت وق للمناجين سامع 
أحيط وأحصى ماحوته البلاقع 


خا 


و خلف معالى ةا او يستغيثبلى مغاث فإنى ثم اضر دافع 


وأقلب أعيان الجبال فاو أتل لهحاذهيا كولى فهن فواقم 
وأجری إذا شئت السفان فى البری 

وف البحر لو أبغى الطی تسارع 
وأن طباق العر ش‌نصت قوائم ٠‏ ورجلى على الکرسی عفرافع 
وبيتى بسقف العرش حاشای ليسلى 

مکان ومن فیضی خلقن الواضع 


وأجرى على اللوح المقاديرماأشا وبالفم الأعلى فكنى بارع 


وسدرة أوج المنتبى ی موطی وغاية غاياتالكمالمضارع 
وكل معاش ادلی تجریه‌راحتی ‏ لراحتهم جودا ولس تأصانع 
وق كل جزء من تراكيب هيكلى 

۱ لو سعى والکرسی والعرش ضائع 
فلا فلك إلا وتحويه قدرتی ولا ملك الا کی طائع 
۳7 ا قد كان ق‌اللوح ابتا فتثبت إذ وقعت ثم وقائع 
وی على هذا عن الکل‌فارغ ولبس به لى هة وتنازع 
ووصىحتقا فوق ماقد وصفته وحاشای‌من‌حصر ولال‌قاطع 
وی على مقدار فهمك واضع والا فق من بعد ذاك بدائع 


نیا 


- ۲۲۱ ت 


وثم آمور ليس عکن کشفها . با قلاتنی حقدهن شرائع 
۱ قفوت بها آثار أحمد تابعا فأغجب عتبوع وهاهو تابع, 
بنى له فوق الکانة رتبة ومن عينه للناهلین منابع. 
غليه سلام الله نی وإنما سلا على نفسى النفيسة واقع. 


ومن انظم النسوب إليه 
رضی الله عنه ونفعنا به 
على الأولياءألقيت مری وبر هانی ‏ فهاموابه فسرسرىوإعلانى. 
فأسكرهم کاأسی فهاموا خمرتی 
سكارى جيارى من وجودى وعرفاف 
أنا كنت قبل القبل قطبا ميجلا 
تطوث نی الأكوان والرب أمماى. 
خرقت‌جیع الحجبحتى وصلته مقاما به‌قد کان جدی‌له‌دانی. 
وقد کشف الأستار عن نور وجهه ۱ 
ومن خرة التوحید بالكأس آمقانی. 


۲۰۲۲ — 


رت إلى احفوظ والعرش نظرة 
فلاحت لى الأنوار والرب 9 
أناقطب أقطاب الوجود بأسرها أنا بازهم والکل‌بدعی 4 
ولو آلی ألقيت سری لدجلة ‏ لغارت وراح ال ماء ف 7 
ولو أننى ألقيتسرى للاظی ‏ لأخمدث النيران من‌عظر‌سلطاف 
ولو أنى ألقيت سرى ليت . لقام بإذن الله ی الخال نادانی 
شلوا ع السر ی سلوا ع اانا سلواعنی القاصى سلواعنی الداف . 
" سلوا عنى العلا سلوا عنى الرى 
وما كا تحت التحت والانس والجان 
خا معشر الأقطاب هلموا ضرق 
وطوفوا محاناق واسعوا لأركاق 
وغوصوا محاری نظفروا جواهری ۱ ۱ 
وتيرى ویافوف ودرى ومرجاف 
وقفت على الإنجيل شرحته 
خی ورفيى كان موسى بن مراک 
وحليت رمز ا كان عيسى محله ‏ به کان یحی الموتىوالر مز سرباقی 


o 
۰ نشأق‎ 0 
ق‌التوراة رمزة عبر‎ 0 0 
5 ۱ 5 
و‎ 
0 تال مکانتی‎ 
لياه دی رسول الله فى الأصل رب‎ 
1 : من‎ 


تحمد 
شت 
الدق ار هر ۳۹ 0 
1 وو 


: ق عزبهم شای 
أبوها رسول الحاق عر 
کو کب شمه تما 


فى الحب تيجا 
آنا الفرد قد آلبست فا بت 


الوقت عرل القادر ۲ 


کپلای 
واسعى 5 


اننبت 


چ ۳ ترچ 
۱ ع الإمام الممزلى بر 
۱ 1 ۱ 1 
5 من خر عدنان 
اب 


: ما 
سلاى على اچمیلانی شیخی وبر 


۲۲4 


" ومن النظم النسوب إليه 


رض الله عنه و نفغنا به 


<نوت من‌احبو بآعل‌الر اتب 
وتوجى تاجا على خلع الرضی 
وقلدتتصريف الوجودبأسره 
ونادمی من غير واسطة وقد 
آنا خادم ی -حضرة نبوية 
فو صف حعيعى لاحاط بقدره 
وحكنى کل الدنان وخانما 
وماشرب العشاق قدما "و بعدنا 
سلكت طريقا لیس بساکه‌سالاث 
خلوت يمن أهوى بغیر مز احم 
وی همة تعلو على كل همة 
آنا فى الوی سلطان كل متم 
نلواء لوافی" فى الوجود عم 


فأوهينى بالقر ب آزی‌الواهب 
بأثى ملابيس فنات مآرف 
خليفة بالكرسى أجلستنائبى 
يد الى جهراً لاحجاب وحاجب 
قريب لدقر با کقوسحواجپ 
وهزی للاانی یی و موهاثی 
نلاغل إلا تلاق عاقب 
من الحان إلا بعض سؤر مشا رلى 


وكان حبيى لى دلیلامصاحی ‏ 


فيا جبذا ماطبتلى منمآرب 


ومطلبعزى مهلككل طالب 


لمملكتى ف الأرض حنت رکائی 


محقق تملا اللحافقين ذوائی 


FH 


e 


غشرت ٠‏ پأعلای على كل عاشتق مشارق أرض اله ما لمغارب 
0 0 افوی: جندی وحکی علیهم 
وق سائر الافاق سارت مواکبی 
وجالت خيولى الارض شرقا ومغربا 
1 وق طوها والعرض دارت نجائی 
آنا قطب أقطاب الو جو دحقيقة 0 لى يتيعون مذاهی 
إذا اجتمعوا ف جامع العشق ` 
خطيبا 0 من بليغ عجالی 
وكلهم لی يقتدون حقيقة بعصری وبعدى هكذاكل طالب 
غعود جلوس ينظر وا #ت منری ‏ ش 
وهروا ‏ دموعا -بالاماء سواکب 
- وأقدامهع من بعد ذلك راعیا إماما همی یقتدی کل‌راغب 
7 قدأ فل تجميع الشموس وشمسنا ليوم اللقا إشراقها ىكواكب 
< ویو لهتبل الوجودوکو نهدولى قدمقد جال فى جذب جاذف 
۱ وهذا مقای واتصالى شخالی وذ کری-لفی‌من‌حیبالبائپ 
۱ محمد الرسول للخلق رم وجاهد ق کفارهم بالقواضب ۱ 
مای‌رسول اله‌جدی‌وقدوتی وعاهدنی من کفه وهو طالی , 


(8- فوح الغیب ) 


۲۲۹ س 


آتانی‌مر ار اقبل عهدىوقاللى أناجدكافخرنى فخرت يخاطب 
ول خخيمة خضراءف مشرق ها وف مغرب أطتابها بتراکب 
وتنصب ی حشر علينا نظلنا رجالى وأصالى بها فى مناصب 5 


ع 
وماقلتهذا القول فخر اونما أنى الإذن<تى تعرفون مراتی ٠‏ 
٠‏ ودقت لى السادات فى الأرض والموى 


طبولا لعزی ‏ لما آلف ضارب 
فباغ سلای‌حیرمن و على ء للتری وأشرف خاق الّهماش‌ورا کبه 


انتبت 


وقد زادفيها بعض الفضلاءالم يدبن بيةاللترجيع والتبرلكٌ فقال: ٦‏ 


٠‏ ومن نظم الشيخ النسوب إليه 


رضى الله عنه ونفعنا به: 


رفعت على أعلى الورى أعلامنا 
نحن الملوك على سلاطين الملا 
فبذلنا الحب نانا عرة 
نا وان آخر الزمان فإننا 
فبقربنا من قاب قوسین لقد 
فجمالنا ملأ الوجود وحالنا 
ضربت طبول العز ی‌ساحاتنا 
ولأجلنا وجد الزمان وکونه 
ولنا الولایقمن «ألست رب 
ثم الصلاة على الى محمد 


لما بلغنا فى إلغرام مرامنا 
وال‌کائنات ومن بها خدامنا 
وعلى الرؤوس تنقلت أقدامنا 
فقنا الذين تقدموا قدامنا 
رشقت قلوبالنکرینممامنا ` 
لا يستطاق ولا يفل حسامنا 
وعلى السها شرفا بدت خيامنا 
والدهر عبد والزمان غلامنا 
وإمامنا المهدى فهو حتامنا 
والال والأصعاب ثم صحابنا 


A 


ومن نظمه أ يضا 


زت الله عنه وارضاه ونفمنا به آمين 


سألتك ياجبار يا سامع الندا 
فأنتالذىترجى لدفع مضرتی 
سألتك بالامم العظم فن بغى 
أجبدعوةالمظلوم يشكومصيبة 
فان لميقع غيث فا وجه حيلتى 
فيا عالم النجوى وياهامع الندا 
فكل مصاب يستغاث عثله 
فكيف يخيبمن بقلبه قد 
فأنتالمغيث والنصير على العدا 
الا والبقر قبلها 
وین" مخ حم" كل مع النسا 


دتم 


وياحا 1 احم ی‌الذی‌قدجیو 1‏ 


وأنت «خیث من دعا كمن الوركه 
على امتحنه بالعاء فلا بر که 
کسیر الجنا حلانصير له بری 
وأين الفرار من عدو نجورا 
ویامستخاث أهلكن من تبر 
وی لاأشكو لغيرك ماجرىه 
وأمرك ف القرآنيتلىعلىالورى. 
وقولك حق لآ خلال ولاامترا 
وسبحمع ا لأنفال مع سورةبرا 
وبالآنبياء المرصلينو من قرا 


انتبی ما و جد من‌هاته‌القصيدة وکنت تشه من 


. هذا القدر القع آثبته هنا . 


— ۷۷ نت 


ومن نظمه ابضا رضی 


آنطلب أن تکون كثير مال 


دمن کل اللساء تری ودادا ‏ 


وبأتيك الغنى وتری سعيدا 
وتکی كلى حادثة وضر 
فقل إياحى یاقیوم ألفا 
بلیل أو نار فإن فيا 
وى ذكراك يا وهاب سر 
وتكبر عند كل الناس طرا 
فلازم ماذكرت ولا تدعه" 


ل +۰ 
الله عنه و ا بعلو مه 


ويسمع منك دوما فى كل قال 
تسر به ومن كل الرجال 
مهايا مكرما من كل واك ‏ . 
وتبق آمنا بی كل حال 
محلة على عدد الليالى 
ذکرته يرخص کل غال 
ينبيك ما تريد من السوال _. 
وتقبض بالیین وبالشال 
ففيه . تبلغ الرتب العوالى 


بت ۲۳۵ بت 


ع ۱ یم 
وله ایضا رضی الله عنه ونفمنا به وبا جاء په أميّن 


أنا القرآن والسبع الثانی 
نژادی عند بون مقم 


فلا تنظر بطر فك حوجننمی. 


وغ صف محر ذات الذاظ تنظر 
وآسراری قراءة مبهمات 
فن فهم الإشارة فليصنها 
کحلاج الحبة إذ تبدت 
, وقال آنا هو الحق الذى لا 


وروح الروح لاروح الأواف 
وعندم لسالى 


یناجیه 


وعد عن التفاغم بالغای 
معالن ما تبدث للعيان 


بأرواح العاف 
وإلا سوف يقتل بالسنان 
له شمس الحقيقة بالتدافی 
الزمان ` 


مرو 


بغر ذائه مر 


۲۳۱ 


وله أأيضا رضی الله عنه ونفعنا به امین 
ولاصفا ل وطابت سر برق ومنى دنا حوی‌بفتح البصيرة 
شهدت بأن الله مولى الولاية وقد من‌بالتصریفق كلىحالة 
سقانى رلى من كؤوس شرابه فأسکرنی حقافهمت بسکرق ' 
وملكنى کل اکان وماحوی وکل ملوك لمات رعبتی 
وق حالنا فادخل ترى الكأس دائرا 
وما شرب العشاق إلا بقیی 
رفعت على منى يدعى الب ق الطوى 
فقربنى المولى وفزت بنظرك 
وجالت خيولى فى الأراضى حیعها 
وزفت لى الكاسات من كل وجهة 
ودقت فى الرايات فى الأرض والسما 
وأهل السها والأرض ۳ سطوق 
وشاوش مکی سار شرقا ومغربا 


وصرت لاهل الکرب غوثا ورخة 


r — 
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ا فو كان مثل يدعى فيك ال هوی یطاو ی إن كانيقوى لسطوق 


أناكنت ف العلیا بنور محمد وی قاب قوسين اجتماع الأحبة 
شربت بكاسات الغرام سلافة 

ما انتعشت روحى وجسمى ومهجى 

وصرت ناسا اضر ادير ءا علیهم كرة بعدكرة 
| وقت بباب الله وحدی موحدا 

۱ ونودیت پاجیلانی ادخل اق 
ونوديت یاجیلانی ادخل و 

۱ عطیت اللوامن قبل أهل الحقيقة 
ذراعى كن فوف السموات كلها 

۱ ومن تحت بطن اهوت مديت راحتى 


وأعلم نبت الأرض کمن نبانة وأعل رمل الأرض كم هو رملة ۱ 


وأعل عا الله أحصى حر وفه وأعلم موج البحرم. هو موجة 
وماقلت‌هذا القولفخراوإنما أنىالإذن حتی تعرفون حقیقی 
وماقلت حى قبل لى قل ولا خف 


فأنت ول ى مقام الولاية 


وکنت وإبراهم ملتى بناره ‏ وما برد النيران إلا بدعوت 


۲۳۳2 


وکنت مع إسمعيل فى الذبح شاهدا 
۱ وليسى زود" الكبش إلا بفتیی 
وکنت مع يعقوبق خشوعینه . وما برئت عیناه الا بتفاتی 
وکنت وموسی ق مناجاة ربه 
وموسی عصاه من عصای ,استمدت 
وکنت مع عیمی‌وق‌الهدناطتا_ واعطیت داودا حلاوةنخمتى ˆ 
آنا كنت مع أيوبف زمن البلا وما برئت بلواه الا بدعوق 
ول نشأة فى الب من قبل آدم ۱ 
وسری سری ف الکون من قبل نشأق 
آناالذا کر المذكور وذکرالذاکر أناالشاكر المشكورشكرابنعمة 
أناالعاشق ا معشوق ىكل مضمر آناالسامع السموع‌ق کل نغمة 
آنا الواحد الفرد الكبير بذاته 
آنا الواصت الوصوف عم الطريقة - 
ملكت بلاد الله شرقا ومغربا ‏ ولذشئت أفنيتالأنام بلحظی 
وقالوافأنت القطب قلت مشاهدا وتال كتاب الله فى كل ساعة 
وناظر ما ف الاوح من کل آية وما قد رأيتمن شهود مقاتی 
فن كان موانا ی حلنا ويدخ ل حى السادات يلق الغنيمة 


مت ۲۳6 ال 


فلا عالم إلا بعلمی عامسل 
وقالوا أياهذا ترك تصللانك 
ولا مسجد إلا ولى فيه ركعة 
ولولا رسولالله بالعهد سایق 


ولاسالك إلا بفر ضى وسنتی 
ول یعلموا أنى أصلى عكة 
ولا منبر ول فيه خحطبة 
غلقت آبر اب اب بعظمق 


آمریدی لك البشری تکون على الوفا 


مريدى سك بی وکن بو اقا 
آنا لربدی حافظ ما حافنسه 
وکن یامریدی حافظا لعهودنا 
وان شحت الیزان والله آناما 
حوانجیک مقضية غير آنی 
وأوصيم کسر النفومی فإنها 
ومن حلثته نفسه بتكبر 
ومن كان فى حالاته متواضعا 
فجدی رسول الله طه "محمد 


فأحياك فى الدنيا ويوم القيامة ٠‏ 
وأحرسه من كل شر بلية 
أكن حاضر الميز انيومالقيامة 
فعنى عنايات بلطف الحقيقة 
آریدم تمشوا الطريق الحميدة 
مرائب عز عند أهل الطريقة 
تجد٬صغيرا‏ تى عیون الأقلة 
مع الله عز ته. یع البرية 
آنا عبد قادر ٠‏ وشيخ الطريقة 


واعل بأن البيت الأول منها لم يعرف فى أول القصيدة عند 
أهل الطريقة رضوان الله علهم أحغين ونفعنا ببركاتهم آمين : 


0 


- 


ومن ظمه رضى الله عنه وأرضاه وهدانا هداه : 


نظرت بعين الفکر ق حان حضرق 
۱ حبيبا بجلى لقاوبت فجنی 
سقاق بکأس من مدامة حبه ‏ فكانمن الساق خاری‌وسکرق 
ینادمنی ى کل يوم وليلة ولازال برعانن بعين العناية 
ضريحى بيت الله من‌جاء زاره بپرولة محظی بعز ورفعة' 
وأمرىبأمراللهإنفلتكئ يكن وکل بأمر الله حكمى وقدرق 
فأصبحت بالوادى القدسی جالسا . 
على طورسينا قد سوت لوق 
وطافت به الأكوان من كل جالب 
فصرت لما أهلا بتحقیق نسبی 
ول عم فى ذروة اليد اثم رفع البنا تأوى له كل أمةا 
فلا عم إلا منى مار:وردتا ولا نقل من یح روایی 
على الدرة البیضاء كان اجتاعنا وف قاب قوسن اجتاع الأحبة 
وعابنت إسرافيل والاوحوالرضا وشاهدتآنواراپملال‌بنظرق 


بت ۴۳ - 


عه ما فوق السموات کلها 
. کذا العرشی والکرمی فق طی قيضي 
وكل بالاد الله ملكى حقيقة وأقطابهامن نمت ۶ وطاعتی 
| وجودىسرى سرس را حقيقة 2 ومرتيتى فاقت على كل رتبة 
ف كرى جلا الأ يصار بعدغشائها وأحيا فاد الصب بعدالقطيعة 
حفظت جميع العم ت یاه 
۱ على خلعة التشريف فى حسن خاوق 
قطعت جميع اجب للحب صاعد! 
ولا زلت" أرق سازا عحبی 
۳ لى الساق وفال إلى قم 
فهذا شراب اجب ی حان حضرق 
تقدم ولا خش کشفنا حجابنا ‏ تجلى محانی والشراب‌ورژینی 
شطحت بها شرقاوغربا وقبلة وراوحرامن نفائس خرف 
فلاحگ ل الا سر ارمنکلجانب وبائتل‌ال نوا منكلوجهة 
وشاهدت معی لو بدا کشف سره ۰ 
الال الراسيرات: . لاک 
وم شمس الأفق ْم مغيبها وأقطع أرض التاق حال خطوق 
أقلبها فى راحتی ککورة آطوف ما جمعا کاس محة 


— ۷۷ — 


آنا قطب - أقطاب الوجود ححقيقة 

على سائر الأقطاب قولى وحرمنی 
توسل بنا ق کل هول وشدة أغيثئك فى الأشياء طر اهمی 
آنا لمريدى حافظ ما مخافه وأحرسه من کل شر وفتنة 
مریدی]ذاما کان‌شرقا ومغربا آغثه إذا ما سار فى أن بلدة 
فيامنشدا للنظم قله ولا تف فإنك حروس بعين العنا 
وکن قادری الوقت لله خلصا تعش سعيدا صادقا _عحبی 
ونلی صلاة الله 71 سلامه على خبر خلق الله جدی ونسبتی 


المنسوبة لى القطب الربانی والغوث الصمداق سیدنا السید 
۱ عهد القادر الجيلانى قدس سره © مشم‌ور اسمها عند العوام 
بالقصيدةالغوثية وعنداناواص بالحمر ية أنشدها حضرة ة الشبخ 
ی حالة اة والاستتراق + وغراص! كثيرة. ٠‏ 

ها أذمن دأوم على قراءتها كل يوم إحدى عشرة مرة 
يصير مقبولا عند الله تعالى ومحبوبا عند اللحلق و ش 


- ۲۳/۸ مب 


ومنها أن من‌جعلها من أوراده تزید فيه قوة احفظ فلاینسی 
| وما قرأ أو مع 5 ۱ 

ومنها أن من قرأها يزيد فهمه بالعربية وان لم يكن من 
أهلها 0١‏ 


الأربعون إلا وقد قضبت حاجته بإذن الله تعالى > 

ومنها من لها معه وقرآها کل بوم ثلاث مرات أو 
سمعها من غبره ونظر إلا کل صباح مع حسن الاعتقاد بزی 
إن شاء الله تعالى فى منامه صاتحما أعنى غوث الثقلین ويتيرك 
بزيارته وكلامه » ویکون معظا عند الأمراء والملوك : 


ومنها أن بركاتها عامة فبأى نية يقرؤها التالى حضل مراده ٠‏ 


مع الاعتقاد الصحیح » وكلما أراد أن يقر آهاهدی أولا فاعة 


الکتاب لصاحها قطب الغوث ثم يصلى على النبی صلىالله عليه : 


وسل ثلاث مرات بهذه الصرغة الجايلة » وهی : اللهم صل على, 
صيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدمعدن ابلوگ والكرم ؛ ومنيع 


العلل والحم وال مسك » وبارك وسل 2 


ومنها أن من قرأها أربعين يوما لأى حاجة كانت فلا يم 


فى 


بعد 


بت ۲۴4 


والقصيدة الذ کورة هی هذه : 


سقانى الب کاسات الوصال. 


سعت ومشت لن<وى لک وس 
وقلت لسائر الأقطاب لوا 
وهیموا واشربوا آنتم جنودی 

شربم فضلتی من بعد سکری 
مقامم العلا. جعا ولکن 
آنا فى حضرة التقر يب وحدی 
آنا البازی أشبب کل شيخ 
درست العم حی صرت قطبا 
کسای خلعة بطراز عز 
وأطلعنى على سر قديم 
طبول فالسما والأرض دقك 
U‏ المستى واحدع مقای 
وولاف .على الأقطاب جمعا 


فقلت للهمرق نحوى 'تغالى 
فهمت بسک رتی بين الموالى 
محانی وادخلوا آنم رجالى 
فساق القوم بالواف ملا لى 
ولا نام علوی واتصای ۱ 
مقائى فوقكم مازال عالى 

بصی فى وحسی ذو الال 
ومن ذا فالرجالأءطى مثالى ` 
ونات السعد من مولى الوال 
وتوجنی بتيجان الکال 
وقلدق واعطانن سؤالى 
وشاويش ااسعادة قد بدا لى 
وأقدامى على عنق الرجال 


فحكمى نافذ فى كل حال 


— 4° 
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ومن النظم المنسوب له 
رضى أله عنه ولفعنا به هاته القصيدة 


روى آنها مجربة لقضاء الحوائج وتفريج الكروب : 


يامن إليه اشصی 
یاحی يا قي وم يا 


أنت العلم یا بای 
آنت المنزه يا بدي 


أنت الرقيب .على العا 


أنت المز لني آطا 


(ف دعوتك واطمو 
فرج محولك کربی 
آنت الميسر المسدٍ 


يسر لنا فرجاً قريبا 


فخی لطفك یستہ لا 


وإليه أمر “اللخلق ‏ عائد 
صمد تيه عن مضادد 


ت به وأنت عليه شاهد. 
ع االحلق عن ولد ووالد ۱ 


دوأنت فى الکو واحل 2 
عك والمذل لكل اک 
م جيوشها فلی تطارد 
يامن له حسن العوائد. 
بي والمسهل والساعسد 
بل إهى لا تيا تبلل 
ن به على الزمن العاند 


#85895 بت 


كن راحمى فلقد أي 
وعلى العدا كن ناصرى 
ثم الصلاة على النى 
ماجن ليل أو سچی ‏ 


ت من الأقارب والاباعد 
لانشنتن ی ." افواسد 
وا له الغر الاماجد 


أو خر للرهن جل 


ومن نظمه أيضأ رضی الله عنه و نفعنا به امین : 


٠‏ طف ما سبعا ولذ بذمای 


آلا سر الأصرار من سرسری 
أنا نشر العلوم والدرس شغلى 
آنا فق مجلسی نری‌العرش حقا 
قالت الأوليا حیعا بعزم 
قلت كفوا ثم اسمعوانص ةولى 
كل قطب يطوف بالبيت سيعا 
کلف اجب والستور أعينى 


وكساق بياج تشريعك عز 


ونجسرد لزورق کل عام 


كعبتى راحتى وبسطی مدای 


أنا شيخ الورى وكل إمام 
وی الأملاك فيه قيام 
أنت قطب على جمييع الأنام 
إنما القطب خادیی وغلاى 
وأنا البيت طائف ای 
ودعالی لضرة ومقای 
عند عرش الاله كان مقای 
وطراز وخلعة باختتام 


2 


س ۳ سس 


فرص العز نحعت سرج جوادی ووکانی عال وعمدت ای 
وإذاما جذييك قوس مرائى كان ار الجحيم منها سهای. 
سار الأرض كاها تحت حکی وهی ق قبضتى كفرخ الام 
مطلع الشمسى ثم آفمی‌الغروب حخطونی وأقلها باهتام 
أمر يدى لك الهنا بدوام عي ش عز ورفعة واحترام 
ومريدى إذا دعانی بشرق أو بغرب أو نازل عر طام 
فأغثه لو كان فوق هواء آنا سيف القضالكل حصام 
آنا فى الحشر شافع طریدی عند ری فلا يرد کلای. 
أنا شيخ وصالح وولى أنا قطب وقدوة للأنام 
أنا عبد لقادر طاب وقنی جدی الصطنی شفيع الأنام 
فعليه الصلاة فى كل وقت وعلى آله بطول الدوام 


ومن نظيه آبضا رضی امه عنه 


ما ق الصبابة منبل مستعذب إلا وی فيه الألذ الاطیب 
آوفا الوصال مکانة خصوصة إلا ومنزلی آعز وأقرب 
. وهببتل الأيام رونق صفوها . فحلت مناهلهاوطابالشوب ‏ 


f 


وغدونق عخطوبا لكل كرعة 
آنا بلبل الأفراح أملا دوحها 

آضحه جیوش ا حب نحت مشيئقى 
آصبحت لا أملا ولا أمنية 
مازلت آرتع ی ميادين الرضا 
آضحی از مان كحلة مرقومة 
فلت شموس الأولين وشمسنا 


هه 


لاببتدى فیا اپب نبخطب ‏ 


ريبازمانولابرى مابرهي 
علوية وبكل جيش موكب 


طريا وق العلياء باز أشهب 
طوعا ومهما رمته لایعزب 


أرجو ولا موعودة أترقب 
حتى وهبت مكانة لا ترهپ 


زهو وحن لهاالطراز المذهب ۱ 
آبدا على فلك العلى لا تغرب ‏ 


ومن كلام بعض حبيه فيه 


يك الشپور ی والمواقيت 
لباز أنتفإن تفخر فلاعجب 


8 ف لا تعلو ابواقيت ۱ 


لا م نالصي“ 
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- ۲ 


"ون النظم الوب إليه رضی الله عنه ونفعنا به : 


نإذا ضاق حال‌اشتکیت الق قدیر على تيسير كل عسير 0 
خا بين إطباق افون وحلها جیار كسير وانفكاك أسير 
آیظلمنی دهرى وأنت وسیاتی وأشكومن الأسواوأن تمجيرى 
وأظاوأنت العذب ف كلمورد وأظم فى الدنیا وأنت‌نصیرص 
٠‏ .وعار علىجابىالحمىوهوقادر إذا ضاع ف البيدا عقال يعير 
ولا حامى الماوك إلا أميره فها آنا ملوك وألت أميرى 


ومن النظم النسزب إليه رضى الله عنه ونفعنا به : 


حقانیحببی‌من‌شراب ذوی‌انجد فأسكر ىحةافغبت على وجدى 
وأجلستی فى قاب قوسين سيدى 
على منبر التخصيص فى حضرة المد 
حضرت مع الأقطاب ى حضرة الا ۱ ۱ 
فغيت به عنهم وشاهدته و حدی 


~4 


فا شرب العشاق إلا بقینی وفضلة كاسات بها شربوا بعدعه 
ولوشربوا ماقد شربتوعاينوا من الحضرةااعلياشراب ذوىالود 
ل#سواسکاری‌قبل آنیقر بواها ‏ وأمسواحياريمنمضادمةالورد 
آنالبدرق‌الدنیاوغیری‌کوا کب" وکل فتى يبوى فذالع عبدی 
وحری محيط بالبحار يأسرها 
ش وعلم ىح ی ما كان قبل وما بعدی + 
007 الأسرار 'زجر فى الدجا 
4 سحاب ای من ملك الرعد 
شئت أن تحظی بعز 
58 0 حبی وحافظ على عهدكه 
42 


ومنالنظم النسوب اليه رضى اه عنه وتفمنا به : 


رفع الات مو ری ر الکال مر 8 مرحبا بأهل الجاله 
ملیکو" مم ورضوا ین عيد رق فسدت بين -الواله 
فرحوی بصرف راح هواهم فربیت ی حجور الدلال 
عاملوق بلطفهم فى غرامی فحلاق يصائر الناس حال 


E > 


۲۷۵۷ ت. 


إن آرادواالصدودیفی‌وجودی رحموى وأنعموا بالوصال 


وان ضالت عنهم هدونی هكذا هكذا تكون الموالى 


سادق سادتی مق علیک ا عندم عزيز وغالى 


مابقا ی حبيب قلب سوام مات وهمى بك وبان خيالى 
بحبانی علي يا سقانی روقوا الکاس إن حى ملالى 
آدر وا الکو و سس بين لندامی فجمیع ال نام سکری حال 


ومن النظم النسوب إليه 


رضى الله عنه ونفعنا به : 


أيا نفحةالٌ اطاف من لطت ربنا . ویاسرعةالیسر الشتتلعسر 
ويا رحمة. المولى السماوية الى 
0 تب هبوب لار منحيث لا أدرى 
إغاثة ملهوت أردت اله نواثب لا تخفاك يا عالم السر 
ولا دماق الحالك واشند خطبه 6 
شکرت إلى رحاك يارب من ضر 


۲4۸ 


وضعنى تدارکی بلطفك ف الأمر 


فعجل وسارع ياسريع بحل ما تضایق بىياواسع الفضلوالير. 


فأنت القريب المستجيب ان دعا غنى كريم دائم العفو واليسر 


[۳ 


بجمد الله تعال قد تم طبع کتاپ «فتوح الغیب » تألیفته 
سیدی‌عبد القادر اچیلانی » مصححا ععرفة جهنة التصحینح 
بشركة مکتبة ومطبعة مصطف البالى الخلى وأولاده عصر : 
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ملاحظ الطبعة 0 ۱ مدير الشمركة 
رجب آخد علام 0200 محمد مود الخلى 


زار < 


f 


(Orf 


ف 


بها 


فبرس الکتاب ' 


۴ خطبة الکتاب ۱ 

> المقالة الأولى فما لابد لكل مؤمن 

۷ « الثائية ى التواصى بانمبر . 

۸ و الثالثة 3 الابتلاء 

٠‏ « الرابعة فى الوت العنوی 

١‏ و انامسة فىبيان حال الدنيا » 4 ۳ عدم 
الالتفات إليها 

۳ المقالة السادسة فى الفناء عن اللالق 

0 « السابعة فى إذهاب غم القاب 

۰ « الثامنة فى التقر بإلى الله 


ا 


— 0° 


#صفحة ا موضوع 


۲ القالة التاسعة فى. الكشف والشاهدة 
4 ,ر العاشرة ی النفس وآحواها 
۰ . و الحادية عشر فى الشهوة 
۰ _ و لثانية عشر فى الى عن حب الال 
د الثالثة عشر فى النسلع لامر الله . 
۵ ۱ الرابعة عشر نى اتباع أحوال القوم 
دم و العامة عشر فى انلوف والرجاء 
۳۷ و السادسة عشر فى التوكل ومقاماته 
>٠‏ و السابعة عشرف كيفية ال و صوللل الله بواسطة الرشد 
۳ و الثامنة عشر ق النهى عن الشکوی 
۷ و اتاسعة عشر ىالأمر بوفاء اوعد والپیءن‌خلفه 
١ 4‏ العشروث فىقوله صلىالله عليه وسلم « دغ مايرپيك 
إلى ما لايريبك » 
وه المقالة الحادية والعشرون فى مكالمة' ابلیس عليه اللعنة 
۷ « الثانية والعشرون ى ابتلاء المؤمن على قدر إبمانه 


, 


۲۵۱ ب 


الصفحة 2 الوضوع 
4ه المقالة الثالثة والعشرون فى الرضاء با قسم الله تعالى 


ل هو اللرابعة والغشرون ف الحثعلىملازمةباب الله تعالى 
35 ۸ و الخامسة رون ی شجرة الإعان ٠‏ 
١‏ و السادسة والعشرون فى التبى عن كشف البرقع 
عن الوجه 


٠‏ القالة السابعة والعشرون نى أن احير والشر عرتان 

۷٠‏ « الثامنة والعشرون ی را أحوال المريد 

۳ « التاسعة والعشرون نى قوله صلى الله عليه وس 
٠‏ وكاد الفقر أن یکون کفرا» . 

۳ المقالة الثلاثون ف اہی عن قول الرجل أى شىء آمل 
وما ابلة ؟ 

۰ المقالة الحادية والثلائون فى البغض ف الله 

۷١‏ « الثانية والثلاثون فى عدم المشاركة ی محبة الجق ا 

+ « الثالثة.والثلاثون فى تقسم الرجال إل أدبعة أقسام 

١٠‏ و الرابعة والثلاثون فالتهبى عنالسخط على الله تعالى 


ِِ 


ار 


۹ 


- ۷۵۷ — 


۰ الص هه . الوضوغ 
Ae‏ القالة ات راثا تون ف الورع . ۱ 
AY‏ « السادسة والثلاثون قو بيانالدنيا والاخرة» وماينبغى, 
أن يعمل فيهما 
۲ القالة السابعة والثلاثون ضير والامر بترکه 
٠‏ ( الثامنة والثلاثون فى الصدق والنصيحة 
و التاسعة والثلاثون فى تفسيرالشقاق‌والوفاق والنفاقه . 
.و و الأربعون حتى يصح السالك أن يكون فى ژمرة. ‏ 
الروحانيين . ۱ | ١‏ 
۷ه و الحادية والگربمون مثل ف الفناء وكيفيته ` 
۱ و الثانية والأربعون شى بيان حالتی النفس 
٠‏ ا و الثالثة و لأربعون ق فم السؤال من غيرالله تعالة ٠‏ 


و الرابعة والأربعون فىسبب عدم استجاية دعام“ 
العارف بالله تعالى 3 
. ۰ المقالة اللخامسة والأربعون " النعمة والابتلاء 1 
١‏ .« السادسة والأربعون فى قوله صل الله عليه وصلي 72 : 
۱ عن الحديث القدسى "و من شغله ذکری » إلى آخرها. 


4 ۴ ١ 


7 


۲۵۴ — 


الصفحة الوضوع 
۱۳ المقالة السابعة والأربعون ف التقرب إلى الله تعالى " 

و الثامنة والأربعون فما پنبغی المؤمن أن يشتغل يه 
۱۱۵ و التاسعة والأربعون : فى ذم النوم 


۱ ۲ (الحمسوث یی علامة دفع العید عنى الله تعالى 4 


وبيان كيفية التقرب منه تعال 
۸ المقالة الحادية واللحمسون ی الزهد 


١‏ ۰ ( الثائية وانشمسون فق سبب ابتلاء طائفةمن المؤمنين. 


۰۱ و الثالثة وانمسون نى الأمر بطلب الرضى عن الله 
- والفناء به تعالى 

۳ المقالة الرابعة واللحمسون فيمن أراد الوصول إلى الله 

تعالى » وبیان كيفية الوصول إليه تعالى 

۵ المقالة الحامسة واللحمسون فى ترله الحظوظ 

۹ .۱ السادسة واللحمسون ق‌فناء العبد عن اللعلق والهوىه ٠‏ 
. والنفس والإرادة والأمافى 1 


4 المقالة السابعة واللحمسون فى عدم المنازعة فى القسدر‎ ۳۱ ٠ 


والآمر حفظ الرضا به : 


۲۵6 مت 


الصفحة الوضوع _ ۱ 0 ١‏ 
۳ المقالة الثامنة واللحمسون ى صرف النظر نه 3 
وطلب جهة فضل الله تعالى : 8 
۶ المقالة التاسعة واللحمسون فى الرضا على البلية » والشكر 
على النعمة > , 9 
۸ المقالة الستون نى البداية والنهاية ه 
۰ ۱ الحادية والستون فى الو عند کل ی حى 0 
یتبین له باحة فعله . 
۲ المقالة الثانية والستون فق الحبة واحبوب » وما يجب 
و ا شي 
٤‏ المقالة الثالثة والستون فى نوع من العرفة . ۰ 
٠ ۱4۵‏ الرايعة والستون نى الموت الذى لاحياة فيه > . “4 
٠‏ والحياة نی لاموت فها + ۱ م 
١‏ القالة الحامسة والستون فى ای عن التسخط على ان لله 0 
فى تأخير إجابة الدعاء + ی 
۸ المقالة السادسة والستون ف الأمر لدع ون هرت 1 


ی 
الصفحة . الوضوع 


۰ المقالة السابعة والستون فجهاد النفس » وتفصیل كيفيته 

۲ « الثامنة وااستون فى وه تعالى و ل يوم هو 
فى شأن » > 

Ea ١6‏ والعصمة 
والتوفيق والرضا والصير : 

5 المقالة السبعون ى الشكر والاعتراف القصور : 

۸ « الحادية والسبعون ق المريد والمراد . 

۰ " ۱ 0 
ما فما : ومن إذا دخلها وصير ٠‏ 

1 ۳ المقالة الثالثة والسبعون فى قسم فى فى الأولياء قد بطلعه الله 

1 على عيوب غير هم . 

ع 5 المقالة الرابعة والسبعون فما ينبغى للعاقل أن يستدل به 
على وحدانية الله > 

5 المقالية " اتخامعةوالسبعون ى التصوف وا ای ساءة 

۷ « السادسة والسبعون ق الوصية . 


0 


#الصفحة الموضوع .. 
4 الفالة للسابعة والسبعون فى الرقوف مع الله والغناء 
على الحلف : ۰ 
۱ المقالة الثامنة والسيعون نى أهل الجاهدة واحاسبة وأولى 


العزم » وبيان ختصاهم . 


5 تکلة : فى ذکر وصاباه لاولاده قدست ۳ 


و بعض‌مقالات نافعة أوردهاء ومر ضه ووفاته رضی الله 
عنه وأرضاه 0 


۱۷۹ فى بیان تاريخ وفانه وولادته» وم له ق العمر ۳ 3 


بغداد » وى عاش قدس الله سره ورضی عنه + 
للد ال a‏ 


۷ قصيدة الیاز اقب 4 فدسی سره , 


۱۹۳ القصيدة العينية » تن الزباق ». با 


عبد القادر الجيلالى . 
۳۳ قصائد للقطب ر ضی الله عله . ۱ 


تن سا 


NDEI ا‎ 


۱ 2 9 
0 


یت 


ا 


که 


5 
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